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کت التار يخ كار ؛ كلما ازدادت قدما ازدادت قىمة . وهذا 
الكتاب الذي تقدمه ( مكتبة الفرجاني ) للقارىء العربي لأول مرة 
يكشف لنا صوراً تارخبة عديدة كانت بأهنة من قبل في مخلتنا ؛ ورغم 
صعوبة الكتاب والأسلوب الانجايزي القدع الذي كتب به رالذي كان 
سائداً ابان نشره ٠‏ فقد حارلت جمدي ان اعرض للقارى»ء العربي بصفة 
عامة روالقارى» اللي تا اة دد اقول ازل :ان اعرض کل وتا 
دار بذهن كاتته وهو بتعرض لوصف تضاريس النطقة تارة وهو يتصدى 
ف ا ا ر 

ونکاد تعش مم الكاتب صورة حبة لفزان › و کانی بالقاریء بتجول 
معي ي شُوارعا ودروا ؛ ونکاد سوا نشم راة تراما ونسمع الضجىج “ 
ضجىج مو كب اللطان وافراد بلاطه رألكالتحوما والكالنداما ونكاد 
نعيش معا لللة من امسباتها مع «١‏ سبدي النتصر » وانغام الربابه وصخب 
الدفوف ورافصات « الكادنكا » . 

وخلال الطربى من القاهرة إلى سوه ومن 'ورحله إلى زويبله ومن 
اسه والغنوب إن سه وحال اهاررج السوداء والسضاء ووحشتها 
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3 وره وقراعن 2 و سدي ىسەر ( وهمرزی خلال ھ زا الطر بى 
الطريل لا غل . 

ویضم الکتاب بین دفته تعلبقات کتہها سیر ١‏ ویلبام پارنج » 
و ( ممحو ر رىنىل 8ا فسا ا من الخقائى الى عر ضما ھور تان 
بناء على معلومات تارخىة متقاة من كتابات « هيرودوت » و « بلي » 
و دورس 0و 9 كورتىشن > و « بطلىموس » و « اوسانىاس » 
والرعالة دين امال 3 دبلسل f‏ و J‏ دانف سل ل DP yg‏ راون 4 
« الإدرسى » و « أو الفدا » . 

ريقدم لنا الكتاب فضلا عن ذلك درسا مفيداً في جغرافية النطقة 
تغبرت على أثره خريطة افريقا ) بتضح لنا من الخرائط المرفقة 
عله جد فبه شيا حديداً . 


امقر جم 
مصطفی سے جودہ 


امہ 


تکونت في عام ۱۷۸۸ جمعة دف إلى اكتشاف قلب افريقسا ؛ 
واختارت هذه المعمة لتنفمذ أهدافما العريضة أسالنب حكمة وواعبة . 

وقد كان تقدم المعة مرده إلى أسلوما الصائب الذي اختارته “ 
وروح الثابرة التی انتہجتہا . ومنذ عام ٠۷۹۸‏ استطاعت أن تعتمد في 
رسم خططها على يانات مصدرها الزبارات الفعلىة والتحارب . ولقسد 
أفاض محضر جلساتما الذي طبع عامي ۱۷۹۰ › ۱۷۹۲۳ في عرض تقارر 
مفصلة عن مجاهل أفر يقما ¢ وردت على لسان الحكام الاحليز والزنوج 
وتجار البرير وغيرهم ممن سافروا مع قوافل احج ما بين مكة وحتلف 
المراكز الاسلامة النائىة في أفريقا. 

لقد كانت هذه التقارير آنذاك مشوفة ومضدة للغاية “> ووفرت 
الدوافع للقبام بأحاث أخرى کا أنها فتحت آفاقا جديدة أمام التجارة 
والبحث المي لدراسة أحوال امجتمعات ورسم صورة دققة لخصائصما 
في منطقة تبلغ رصم الكرة الأرضة كانت مجولة اما . 

وكانت هذه التقارر نتائج أبعد إذ أا أضاءت الطربق وسہلت 
الوسائل للتحةتى من صدق السانات وقباس امتا كنتمجة للزبارات 
الفملىة والتحرية . 


وهل يكن أن نعتمد على أقوال الرواة .. انهم بالطبم يتحدثون عا 
شاهدوه او ممعوا عله وڏا سلمنا بأنېم جہلة وسذج ولسوا على دراية 
كافىة فإن ذلك بجملنا نتردد في الاعتاد على أقواهم . 

أما بالنسبة للروايات التي بتفقون علسما في تستحق منا الاهتام 
رالتأمل في ولا شك تمطي فكرة عامة عن اتمم وتوفر الأساس 
الذي عكن الاعټاد عله في عملمات التخمين والاستنتاج › فما بتعلى 
بالأحاث التي يمةزم القبام بها في المستقبل . 

وعندما نفكر فما بقوله الرواة عن أفربقا فانا نحد الواحات والبقاع 
الخصبة تنمض أحبانا بين بحور الرمال »> وملامح الخيرية تتبدى لنا بين 
العقول البلسدة والجوفاء > وتظمر لنا نماذج غنبة للعبقرية وسمات لحتممات 
متطورة . ) 

وإذا تغاضمنا عن أقالم أفسدها الجيل والكسل والقهر والخراقات 
يكن للماحث الواعي أن بحد جال خصبا للأخلاق ويبتهج للتفتح الذهني 
والروح الحلاقة عند الطوارى عمكن سكنون هاحار ) Hagara‏ ( 
والد کاء الخارق وروح الجر عند 1ل Houssan ) jln‏ ({ .. 
ان الكشف عن معالل هذه الحضارة ونشرها يعتر عملا ندبلا بكل تأكيد . 

وهل هناك أكثر متعة من درامة الفرد والحتمعم “ حبث يكن للفن 
ان برفی وللمعرفة أن تد وتخدم الشر » وحبث يكن توجه التحارة 
أحسن لوحمه . 

وإذا استطعنا أن نقوم هذا الدور النببل بأن ننشر العرفة والفن 
وحمل فؤلاء القوم المنوحشين الغلاظ روح التقدم فان ذلك سبكون له 
عظم الأثر على تجارتنا وخبراتنا ونسهم فضلاً عن ذلك في تطور المعرفة 
الانسانىة بمختلف فروعما . ) 


ولقد أتاحت هذه العلومات لأعضاء المصة الاكفاء فرصة الممرففة 
وخلقت اماس لدى الافراد الدن كن أن توظفہم لدا > ومہدت 
الطربى للقبام باكتشافات عملبة وضمنت المزايا انتي بمكن الحصول علا . 
وكان لتصشىف هذه العلومات الختلفة - عن أفريقا ‏ أثر كير في 
توفير حصلة معةولة من المعرفة وفي خلى الحافز للقام بالخاطرة . 

والرعم من غموض التقار بر حع دفتما إلا انبا رمت صورة عامة 
عكن بالحكة والفمم الواعي والدراسة استخلاص الحةائى من خلاها . 

وغالىاً ما تون الدراسة في ظروف غير ملامة وخلال معطمات 
غير كاملة ولكن إالقارنة وربط الحقائق والتغبرات يكن ان نضف إلى 
التراث الانساني رصداً من المعرفة . 
) وا هنا أن اشر إلى مد كرات مور رJuii Major Rennell‏ 
حين قال ه إن المعلومات توفر موضوعا لإدراسة للفبلسوف والغرافي وهي 
بذلك تخلى مالا للاستنتاج لتخدم العم قي النهاية » . 

وعلى ضوء التقاريبر التي قدمها الرحالة عن رحلامم منذ كتابات 
هدر ودت ( ابر التاربخ ) حت مذ كرات دانقمل ومتجور رينمل »> أمكن 
تصحبح خريطة افربقيا › واستطاع الرحالة الاوائل أن مولوا التخسلات 
والتخمبنات الى واقم » وسام هذا في توفير قدر كير من الثقة لكل 
من يفكر في القبام برحل إلى تلك البقاع النائية . 

ولو اقتصر دور الجعة على جمعم وتمويب التقارير السابقة »> وعرض 
ميجور ريننل لصح القول باجا دف إلى خدمة الأجسال اة فقط . 

ولكن لجسن الحظ فان مذكرات السمد بارك عن رحلته إلى الشسحر 
ويومبات هورينان عن رحلته من القاهرة إلى مرزق ستوضح أن دور 


۹ 


المعبة ل يكن مجرد القبام باكتشافات مبدئة . 

وبالرعم من ظروف ارب والثورات الي صاحست تکوین المعسة 
امتد نشاطما هنا وهناك »> ولي عام ٠۷۹۸‏ وصلت إلى قلب اقريقا 
وتخطى الرحالة الذين اختارتم المجعبة كل الصعاب التي خلقتها تلك الظروف 
والتي أضافت إلى رحلاتهم عديداً من الخاطر التي لا تحتمل . 

وأحب أن أنوه هنا أن الرحالة التي تعرض مذكراته بين يدي 
القارىء مدين إلى الروح المتحررة والواعبه التي أبداها بعض القادة “ 
والذين أعطوا أمراً لجسوشيم عحايته من أي هجوم عدائبي أثناء قامه 
برسالته الى ستعود بالخير على الشربة . 

ا فرندرىنك ھgرjl‏ } ùُÎ ( Frederick Horneman‏ دصل 
سالا إلى القافلة التي تير من مكة إلى فزان واستطاع أن بتابع رحلته 
من « القاهرة » حى « مرزى » بفضل الماية والرعابة التي وفرها 
( الحنرال بوتارت ) . 

وعند الأعداد ارحلتى ارك وهورينان تدارست الجعة كل المعلومات 
السابقة » ومحكة اختارت الطربق المناسب لرحلاتيا »> وها أن تلل 
لنجاح أي مغامرة . 

ولقد قام الرحالة بالتعمرف على الطرق التى يتحتم على التحارة أن 
تلجما “ وفتحت فتوحات السبد بارك الباب على مصراعبه للتحارة مم 
کل بلاد افریقا وشرفما الأقصى . 

ان الأجزاء القابلة للملاحة لنهري جامسيا والشىجر ليست بصدة » 
وحين نوفر محطات متوسطة ونحدد ملامح الطربى عكن أن بكون ذلك 
خير مساهمة لتدعم النشاط التجاري . 

واذا استطاعت منتجاتنا أن تحظى اهتامهم وتجحد طربقما الهم سبكون 
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من الصعب حىنئد أن نتخنل غزارة الطلب على سلمنا من تلك المناطق 
الشاسعة الغزبرة السكان . 

وقد لفتت المعة نظر المحكومة إلى ذلك › وما لا شك فه فارت 
هذا الموضوع بستحق اهام كبيراً . 

وعند ما يستنفذ التجار الطربى الشائك الذي مهده بارك وهورغان 
يستطبع الفلاسفة والطبىعون أن يلوا دررم في انماء الحضارة ومضاعفة 
رمت الانانة شن اليرفة ٠‏ 

وحين يشعر أعضاء المعبة بأن هدفيم النسيل قد تحقتق لا بستطممون 
إلا أن يذكروا بابتهاج لحظة انشاء المعبة ويجتمدون في تحسين أساليبها 
للوصول ہا إلى الأهداف المشرقة الت رسمت ها . 

وقام لبديارد ( 4٣aةرedء]‏ ) رلوكاس ( asءس]‏ ) بنقل المعلومات 
التي حصاوا عليما عن أفربقيا وشعبما . ولقد اهتم كل مها بالتحقق من 
صدى الر وايات وتصححما بناء على استفسارات شخصة واستقصاءات فعلمة . 

وتوني السد لمديارد في القاهرة قبل أن بلغ هدفه › ومنعت الخاطر 
والصعاب « لوكاس »> من أن يذهب أبعد من مصراته « جنوب شرق 
طرابلس » واستطاع أن يحمم بعض العلوماث من الشريف ( جمد ) 
ومن جار فزان › وعاد إلى طرابلس حىث رجع بعد ذلك إلى انجلترا. 

ولقد كانت المسىة وما تزال تتمسك إالمادىء والأهداف النببلة ول 
يكن يعوقہا فشل أحدم أو موت آخر . وکانت لا تدخر وسما في 
اختبار مغامرين جدد بغزون آفافا جديدة . ) 

فكان على السيد ليديارد أن يسير شرق وعلى السيد لوكاس أن بتجه 
شلا واختر جور lوgتjg‏ ) ı4. ( Major Houghton‏ لتاق 
إلى نهر « جامبيا » وأن يجوب المنطقة شرقا وغربا . ووصل هاوتوون 
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ساحلل أفريقبا في العاشر من نور من نفس السنة وبدأً على الفور 
رحلته إلى المدينة بالطريق النهري وبعد ۹٠١‏ ملا من جامسا إلى الدينة 
استأنف السر إلى اموك ( Bamo‏ ) وإلى ملك ) Kasson jg‏ ( 
المحاورة . 

رف سيتمير ٠۷۹١‏ ووه الحظ انتهت رحلنه عوته بالقرب هن مدهة 
حارا ( aءعھل‏ ) . 

ولقد كان السيد بارك أوفر حظا من سلفه « مبجور هاوتور » 
إذ تاس طريقه ( عام ٠۷۹١‏ ) بين ضفاف التيجر إلى سبجو ( 0ج8 ) 
وسلا ( aااذS‏ ) الآهلة المدن التحارية امزدحمة »+ وتجول بين الصحراء 
الشمالمة والجنوبة لأفريقا وكل بقعة فما كان اجتسازهاً لعهد قريب يعتهر 
ضربا من الخال › ,كانت مالا الات الفلاسفة لعدم توافر المعلومات 
المونوی أ . 

ونوقشت ملاحظات السند بارك خلال اجقاع المعبة السنوي في مانو 
عام ۹۸ . و سظل 44 اا انا ف تاریخ عة حن طلءعت 
على العام بنا اكتشاف ججرى النبجر من شرقه الى غربه وبعد مضي 
ا کثر من الفن وثلهائة سنة تأيدت وثائى ال ( النسأمو نىن Nassamone€s‏ ( 
وتحققت أفوال هيرودوت بعد أن تعرضت طلة هذه الأعوام الطويل 
للشك والارتتاب بل رفضها قبل مائة سنة السد دانفضل ( ع اا مA ٥0”‏ ) 

وعلاوة على ذلك فقد وضح لنا من خلال المعلومات التي جما السد 
بارك عن القرى التي تنتشر على ضفاف النحر انبا يكن أن تكون الا 
حبويا للتجارة . 

ان كاتب هذا المقال لا ودف من وراه أن بلقت الأنظاز إلى 
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برمات السد ( موو lر# ùÎ „Î ( Mungo Park‏ بعطي دللا على 
نجاح الممبة واخلاص أعضاما . 

ان اليد بارك لم بط اللثام عن طبيمة الأقالم فقط بقدر ما أبإان 
السكان - ولقد تناول تلك المناطى الآملة التي تغطي مساحة كبيرة من 
افريقبا من شرقما إلى غربها وتناول في نفس الوقت خصائص سعبها 
واخلاق اليربر رالزنوج باسلوب بارع رحاذق . وأعطى إلى جانب هذا 
درس مضداً في كفبة الإءداد للرحلة ومستلزماتما والتجميزات الضرورية 
وأبان الطربتى إلى المناطتى والمدن المامة وأوضح الأسالىب . التي تكفل 
التحوال الأمون . 

وها هي الجعمة وقد تركت التصورات والخالات حانا تفسعح عالا 
للسبد هورنان لمحي لنا بومباته والي هي موضوع هذا الكتاب . 

ان الكاتب رغبة منه في تحقىتى أقصى النتائج برحب باي رأي أو 
اقتراح . 

لقد ولى زمن التخمين والجحدس ولقد كان من العبث في راقع الأمر 
فى هذه المرحلة من الاكتشافات الفعلبة والأحاث العملمة أن تعتمد على 
التخمين في الأمور الى تتعلق مستقبلنا . 

وعندما بيدأت ا نشاطها بغة اكتشاف قلب أفريقنا رعا كار 
من المناسب أن تةرر بصوت عال أن كل الشائعات وكل التوقمات أصسحت 
تقار بر فة تمارس دوراً حوبا في خلق روح المغامرة لدى المغامرين 
وفي خلق روح المبادرة لديم . 

ان الدوافم بحاجة إلى المعرفة الحقيقبة الدققة حى يكن أٺ 
تكون وسلة للنجاح . 

والجعة مصرة على أهدافا وواثقة منها وتعرف وسائل تحقىقا . 
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ولن يسافر الرحالة في المستقىل يدفعه حب الاستطلاع والاندفاع 
الأخرق »> ولن بتخبط في الظلام أو في مخاوف لا أساس هما » وإنا 
سسكون مدرب مدفوعا إلى هدفه برغة تساندها المعرفة والحرص . 

على أن أهداف المعية مرتبطة بإمكانياتما . 

ولا كن للجمعبة أن تهبط بنفسما الى مستوى الاستجداء ما كانت 
الطروف ؛ ولكنما ستكتفي بأن تعلن على اللا أنه بنجاح الجعبة في 
تحقيتى أهدافما سبعود الخير على « بريطانبا العظمى » و « أفريقسا »› 
والمال أجم . 


ولم يارنسج 
سكرتير المعمة الافردقة 
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فحة سريعة عن فريدريك هورنمان والكيفية التي تم با الاستمداد للرحلة 
والأحداتث التي سبقت مغادرته القاهرة : 


عندما عمل الد مونجو پارك ( kة٣‏ ممصن[ ) مع المعبة كان من 
المقرر أن تند اكتشافاته لتغطي جزء كيرا من القارة الأفريقة بصحية 
رفىق آخر 

وف بداية عام ۹ تقدم فرودربك هورغان إلى عة وبدا صفيراً 
قوي البنبة تندو عله المقدرة على تحمل الصعاب في تلف الظروف 
والأحوال »› وقد أبدى شحاعة وذكاء ملحوظا »› وكان بقدر المتاعب 
التي تكتنف الشروع وأظهر حا للقبام به . كل هذا أيد إلى حد 
كير ترشحه لثل هذه الرحة . 

ورشحته المسة ووفرت له أساليب المعرفة وأوفدته على نفقتما إلى 
مدينة حوتنحن ( ١۴ع 6t1”‏ ) '' لدراسة اللغة العربىة والتعرف على 


. ) مدينة تقع جنوبي هانوفر وغرب ومط الاتيا ( العرب‎ )١( 
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طباع أهلها » إلى جانب بعض ألوان المعرفة الأخرى حت تجعل رحلته 
أ كر افادة للحمعبة والجتمم ٠‏ 

وتامع فريدريك هورنان دراسته لعدة أشهر تحت اشراف الأساتذة 
بلىمنباخ ) Hoffman ) ûlya, ( Heeren ) jı xay ( Blumenbach‏ ( 
وتıشنj‏ ) Heyne ) aia, ( Tyschen‏ ( . 

ويي مايو ۱۷۹۷ عاد إلى احجلترا حث وافقت المعىة على اختماره 
لارخة رانتمد عق القون. القن إل الفاهرة. 

وني بولنو ۱۷۹۷ غادر لندن متحما إلى باريس . 

ولقد كان استقباله في باريس وديا وأخويا ودعي هناك لاجتاع في 
الس القومي › وأبدى أعضاؤه استعداداً إجابىا لتشجىعه ومساعدته › 
وأهداه السد لالاند ( ملصaاه]‏ ) نسخة من مؤلفه ( مذكرات عن 
أفريقا Memoire Sur L Afrique‏ ) وقدمە السد ( براوسنه 
Mogadore } رgداzy: jzdll { Luroch @رgl } J| ( Broussonet‏ ( 
واستطاع ذا التعارف أن بتعرف على أحد الأتراك المقمين بطرابلس 
کان يقم انذاك پباریس . 

وقد أبدى هذا التركي « المسل » استعداداً غير متوقم لساندته وكتب 
له عدة خطابات توصة لعدد كير من التجار المسهين بالةاهرة ممن هم 
علاقة تحاربة بالىلدان النائية في افريقا . 

وني أغسطس غادر هورنان باريس إلى مارسىلما ووصل الى الاسكندرية 
في سبتمهر ومكث با عدة أبام قبل أن يغادرها إلى القاهرة . وفضل 
ان بظل بها بعض الوقت لدراسة لفغة وطباع العرب . 

ونقدم فما بلي ترجمة خطاب بعث به هورغان لعله أبلغ وصف 
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e 

أوضحت في خطابي السابق رغبتى في مغادرة القاهرة في ناية ماو . 
ولكن ظہور الطاعون جعل من دواعي الاحتىاط لا أن أؤجل الرحلة 
فقط ولكن لأغلتى الباب على نفسي . 

ولكن حماسي للقبام با أعتزمته دفعني الى ان احض عبني عن هذه 
اخاوف > وغادرت المدينة رعبة فى اللحافق بالقافلة في المكن العدد وم 
تكن هناك صعوبة في التزود بستازمات الرحلة . 

وحالما خفت حدة الوباء رحلت سالا وقابلت عديداً من رفاق القافلة 
من كانوا نذاك ني القاهرة انتظاراً لوصول الر كب قادما من مكة . 

ولسوء الحظ أحبطت فحاأة كل توقماتنا حبن باغت حموش فرنسا 
OE‏ 

واختفی کل من كاوا معي في اننظار القافلة ولم يكن قد وصل 
بعد الر كب القادم من مكة 

وفي هذه الأثناء قبض علي وبعض الأوريمين وأودعنا القلعة > ولقد 
كانت أكثر أمنا من مواحہة الجاهير الغاضبة . ومكشا ہا حتى وصلت 
جوش فرنا القاهرة . 

وبعد خروجي تعرفت على انين من الفرنسين من دوي اللفود 
وقدموني للقائد العام وقابلني الأخير محفاوة وترحاب . 

ولم يكن ضروربا أن أتكل كثرا لأشرح المشروع فقد كان الرجال 
على ثقافة ودرابة واسعة ووعدني القاأد بالمابة وأمدفي بالمأل وااضروريات 
أوصى أن يعد لي جواز المرور اللازم . 

والتقىت مرة أخرى بتحار فزان وعاد الآخرون عندما تأكد هدرء 
الجاهير والتام شمل المبعم ولول البوم الاي يكون قد مضى خسورت 
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بوما على استعدادتا المرحل النهائي . 

ان من بقومون ممشاريم غير عادية لا بد وأن تكون أسالىسمم غير 
عادية ولا بد هم أن ينتهجوا مناهجا متميزة . 

إن الخطة التي وضعتما لنفسي هي أن أسافر مع الرحلة كواحد من 
التحار الم مين “ بهذا تصبح رحلتي بسبطة a‏ ولدي بقين أنه تحت 
ستار هذه الشخصة أستطيم أن أسافر بنفس الطمأنينة التي يسافر بها 
أهل الىلاد . 

وهناك كشر من رجال القافلة يعرفون أن هناك عددا كيرا من 
المسامين من بلاد مختلفة لا بتحدثون اللغة العربىة کا أن لمهم عادات 
وطباعا ختلفة . وهكذا ويمعرفة قلبل من عادات المسهين وطقوسمم 
وبدون صموبة كسيرة عكن أن بعده الناس مه إذ لا سمات واضحة 
زه عن غره . 

ان السفر كمسمحي ربا بكون غير عملي لمدة مس سنوات أخرى على 
الأقل فلا مكن أن نتصور مدى ما تركته الملة الفرنسية من أثر سيء 
في قلوب اجاج وسسحمل کل ممم بااطبم شعور العداء وينتقل معه 
لدشمل القارة بأسرها . 

وإذا سافرت كتاجر مسل » ألا يكن أن أكون قد اخترت لنفسي 
مصير منجور هاوتون ؟ إن الرد على هذا التساؤل هو أنني باختماري 
هذه الشخصة فلن أسافر وحدي وني وسط قافلة كبيرة يمكن أن أعتير 
کواحد منم 

أما فما يتعلتق بلمعدات الفلكىة التى أحلما فقد احتطت هذا الأمر 
وإذا سثلت عنما فإن الإجابة حاضرة وهي أن هذه الأدوات للببع 
وبالطبع سأغالي في نها حت لا أفقدها . 
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ملي ا أضع متهجا واضحا لرحلتي ولملي لم أخطط ها + ولكني 
علمت من أحد الفاق ممن زاوو! رgi‏ ) Cashna ) lg ( Bornou‏ ( 
أن هذه الأماكن تستحتى الدراسة وذلك بعد وصولي فزان . 

وأتوقع أن أصل فزان مع بداية شهر نومير وني خلال السنة 
التالسة أرحو أن أستطسم زبارة أحادس ( s٬adچA‏ ) وکاشا قىل 
أن أعود فافلا عن طرنق Ee‏ نامسا Senegambia j‏ ( . 

سأكتب إلنك مرة ثانىة من فزان > ولعل من أفضل الوسائل التي 
تضمن وصول خطابي إلنك أن أحزم يعض الأمتعة مم خطاب عادي 
باللغة العربىة على أن بكون خطابي الحقىقي مكتوبا على غلاف أحد 
الامنة .: 

أرجو أن تكتبوا إلى القنصلية البريطانية بطرابلس بالا يتصلوا بي 
أو يسألوا عني لدى تجار فزان , 

فإن هؤلاء الرجال فضولمون يلام المحقد وأي استفسار علي من جبة 
مسيحبة سيثير ولا شك زوبعة من الشكوك . کا أرجو أن لا يشير 
صمتي عن خلال السنوات القلبلة القادمة أي غخاوف . فكا وضحت لك 
أن سغري كواحد من التجار المسامين سبوفر لي الجاية والأماكن بيا 
تكن الخاطر الحققىة فى مخاطر الرحلة ذاتها والتى أرجو أن أواجبها 
بشجاعة . ۰ 

وبقي الآن أن أقدم للجممبة « الرجل » الدي أشرت النه قي خطابي 
السابق وهو جوزيف dرiıدıiرج‏ ) Joseph Frendenburg‏ ) وهو 
ألاني المولد وقد قابلته في ذات اللىلة التي اعتزم فما أن بترك القاهرة 
إلى موطنه وقبل أن يعمل معي كدلبل وأرجو أن توافق المعية الموقرة 
على استخدامه . 


۱۹ 


وني الواقم أرى أنني بدونه بصعب علي أن أقوم بتلك الرحلة دون 
أن أعتنتى الديانة الإسلامة . إذ أن فريندنيرج كان قد أجبر على اعتناق 
الإسلام قرابة عشر سنوات ورحل إلى مكة ثلاث مرات ويتحدث اللغة 
المربية والتركمة بطلافة . ويعرف جبدآً طباع وعادات المسامين وباختصار 
فإن هذا الرجل هو عاما ما احتاجه > وبارتىاطي به ستتضاعف ثقة 
الآخربن بى . 

سأترك له العناية الي وخبولي وسبعتني أيضا ببضاعتي ويکكون لدي 
حمنئذ الوقت الكافي للدراسة والمحث . 

وأرجو من المعنة أن تحدد مكافأة معقولة له »> خصوصا وأنه فى 
عالة وفاقي فسىحتةظ بأوراقي ومذكراتي وببءعث ا إلى انجلترا. 

أا لت متأكدا من وصول هذا الخطاب إلك ولكن بناء على طلي 
قد تفضل المجارال ونارت بان يسعث به تحت رعايته . 

أرجو أن بكون خطابي التالى من فزان وبعد ثلاث سلوات سأكون 
قادرا على أن أقدم تقارير وافة عن رحلاتي في قلب أفريقىا . 

الخلص 
فريدريك هورغان 


وقد وصل الطاب السابق بالفعل إلى المعة تحت رعابة الجنرال 
بونابرت . 

وقد بدأت رحلة السد هورنان من القاهرة إلى فزان بعد خمسة أبام 
من كتابته هذا الخطاب وقد كتبه هورنمان بلالمانىة “> وترجم منا إلى 
الانجليزية تحت رعاية المعبة وقد قام بهمة الترجمة لاني مل الاما كاملا 
باللغة الانجليزية حت بعرض معاني الخطاب کا وردت في ذهن كاته بدقة 


۲ + 


واخلاص . وعمراحعة هذه الترحمة كان واضحا أنها تمت يعناية ودقة . 

وكانت هناك ضرورة إلى اعادة صاغة بعض الاصطلاحات والأسالنب 
الغرمبة عن الإنجليزية » وعندما قام سكرتير المعبة بده المىمة “ طولب 
امحافظة لىس فقط على الوصف الأصل واللاحظات والعنى الذي قصده 
الرحالة > وإنغا فوق ذلك بروح النص وني نفس الوقت الحفاظ على 
سهولة السرد التي تتميز ها المذكرات . 

وعكن القول انه بالرجوع إلى الأصل وجد أن الترجمة بشكلها الحالي 
تعتهر تعبيراً صادقا له » بقدر ما سمح به الاختلاف بن اللغتين 


الانجليزية والالمانىة . 
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رحلات إلى قلب افريقيا 


ارالادل 


التصلالاول 
إلى أم الصغير 


اتفقتق تحار أوجىل ( والعس© ) أن يمقد لقاؤم في كاردافي 
Karda (‏ ) وهي فردة تقع إلى جوار . حىث حقت e:‏ 
في ه سيتمبر ٠۷۹۸‏ » وتر كنا المكان في نفس الوم . 

ر لال ساعة بلا اة الكرء إلى شاف ترا ان مك إن 
بلدان غرب أفريقبا عن طريتى القاهرة وفزان . 

وكانت القافة ٤‏ انتظار ا ف نلدة تدعی او رlaش‏ ) Baruash‏ ( 
وتوقفنا على مقرب من الححاج وعسكرنا حت الصاح التالي واستقظنا عى 
صوت طول « شخ القافلة » قبل شروق الشمس لاستئناف السير . 

م كن مستخفا متاعب الرحلة »> وكنت على يقين أننا سنلقى منها 
الكشر › على الأقل بالنسبة لي » فل أكن قد سافرت في قافلة من قبل 
ولم أكن على عل بعادات وأخلاق المسافرين . استأنفنا المسير من الصباح 
الباكر حتى الظمر »“ ولم يكن هناك ما بدل على أننا سنتوقف أو نساريح 
حين استرعى انتباهي أن أغنى تاجر في القافلة كان ضغ كىكا جافاً 
وبصلا طوال السفر »> وعرفت للمرة الأولى بأنه ليس من المعتاد أرن 


- 


تنوقف القافلة لتناول الوجبات المعتادة أو خلال ساعات اللهار إلا إذا 
دعت الصرورة . 

لقد كان ذلك أول ما ضابقني » ولكن بعضا من المسافرين الذين 
ڊترجلون بالةرب مني هونوا علي الأهر وتغون e‏ الطعام 

إن مرافقي يلك أن بكون طباخا ماهرا حتى في أوربا » ومن بقايا 
اإؤن التى حصلنا علما من القاهرة من بعض الأصدقاء الكرماء » كان 
يعد طعاما فاخرا . وكنت . آنا بلا عل آنذاك حين افترب مني عربي 
عجوز من أوجله وقال . 

« أنت صغير ٠‏ لاذا اذن لا تساعد في اعداد الطعام الذي ستأكل ؟ 
رما تلك عادة الكفار ولكنما ليست عادتنا ولاسم أثناء رحلة ؛ وأضاف 
الشخ قاثلا : شكرا لله أننا لسنا عالة على أحد في هذه الصحراء كبؤلاء 
الحجاج المساكين بل نأ كل ونشرب ما نعد وكا بحاو لنا . مجحب عليك أن 
تنعل كل ما بقوم به أفقر العرب لتكون قادرآ على مساعدة الآخربن عند 
الضرورة والا فقدت احترام الناس وكنت أقل قيمة من امرأة ويظن 
الآخرون أنه من العدل أن تحرد من كل ما تملك لاآنك لا تستحتى أن تلك 
سینا . »و استطرد ساخراء لعل لديك مالا وفيراً وستدفم كثيبراً ؤلاءالرحال». 

ولم يذهب هذا الاحتجاج سدى »> إذ سامت لفوري في كل ما 
أستطيم أن أقوم به »> وحظبت جزئا باحترام الماعة ولم كن عضواً 
خاملا أو عد الفائدة . 

وفي الصاح التالي مضنا مبكرين »› وبعد مسيرة أربم ساعات بلفنا 
وادي الأطرون و كنا قد تلقينا اشارة التوقف البحث عن ماء جين 
ظہرت جحاعة من الندو على EEE‏ کا بين القافلة . 

وكان سشخنا « قاد القافل » يتمع باحترام وثقة رفاقه أ عرف 
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عنه من شجاعة وايان وحصافة رأي › وسرعان ما أمرتا أت نحتل 
منطقة الماء وذهب على رأس عشرين من العرب والطوارق لاستطلاع 
المكان الذي ظهر منه الدر وكانو! قد اختفوا تام عن الأنظار > 
واستطعنا بوما ان نف ظا ولا قرب الاه 1 

ولا كآن من الصعب أن تأمن إلى هذا المكان للا استأنفنا السير في 
الرابعة بعد الظمر > وني حوالي الساعة الثامنة مساء بلغنا سفح أحد الجبال 
وعسكرنا هناك في اضطراب > ول نوقد ناراً وتصرفنا بحنطة وحذر حى 
لا زلفت الانظار ت 
إعتتارهاً حدود مصر ؛ ودعد مسارة لمدة ثلاث سر ة ساعة عسکرنا في 
منطقة تدعى ) غNMuhabag‏ ( . 

زف الوت التالي كانت رحلتنا أقل ارهاقا »> وبمد أربع ساعات 
ونصف وصلنا موحارا ( 2۲2ع0 ) وهي واحة تقم على حافة وادي 
تشى من الوسط وتسلخ كاملة قدر الامكان من الجوان »> والقرب 
المصنوعة فى السودان هى أقواها وأحسنها مكن أن محفظ ہا الماء لمدة 
خمسة أيام دون أن يلحقه طعم غريب » أما القرب الأقل جودة فتكسب 
الاء طعما منفراً من البوم التالي . 

وحتى ممكن الاحنفاظ ذه القرب مدة أطول فهي تدهن عادة بالزيد 
من الداخل ويدهنما المرب أحبانا بالزيت ( القطران ) " »> ويصب الاء 
٤‏ هده الال طعم رديء ولا دستطہم أا أن سر ده سوئ العربي 

. ) نوع من الزيت الذي بستخرج من بذرة المنظل ( المرب‎ )١( 
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ولي الوم السادس كانت رحلتنا شافة ومضنىة استغرقت ائنتى عشسرة 
ساعة دون توقف › وبدن) نحن فى طريقنا إذ حصان أحد الأعراب الذين 
بترجلون بالقرب مني محل به التعب ويصبح عير قادر على متابعة السير 
بنفس خطوة القافلة » وبقىت مم صاحبه في اأؤخرة أساعده . وحين عسكرنا 
مساء تلك اللبلة أرسل إلى ذلك الاعرابي على الفور قطعتين من لحم 
لجال حلا إلى خادمه راجا أن أقبل هدبته لقاء شعوري الطب الذي 
أبديته نجوه . وسرعان ما أحاطني بعض العرب الفقراء بنظرون بنهم 
اقطعتي اللحم زاوا کر من الدهشة حين قسمتما علسهم ول ار 
ما بعتارونه طعاما شا . 

إن الأحداث الصغيرة والتافة غالا ما ترسم صورة دقبقة للعادات 
ويز الشعوب . ولمل طربقة تجميز الغذاء وأنواع الأطعمة التي يستخدمما 
العرب في رحلاتم عار الصحراء » مكن أن تكون موضوعا شقا للدراسة 
وعلى الأخص بالنسبة لمن بقومون برحلات مشابية . 

بدأ العربي رحلته ومعه زاده من الدقيق والكسكسي والبصل وشحم 
الضتّان والزيت أو الزبد ويضيف الغني منهم إلى هذه القاة الكعك 
واللحم الجاف ›» وحان تنوفف القافلة وتحط الآهمال حفر العسد حفرة 
ف الرمل لامعال النار ويحمم الخش وترص ثلاث قطم من المححارة 
حول الحفرة لحجز المرات وليرتكز علمما المرجل . وبضع الوقت في 
الحدیث حقی تفلي اماه : 

ان الوجبة المعتادة هبي « البازيد > ( ءلاوة۴ ) وهي عسارة عن 
عجن بابس بقدم في طبق من النحاس »“ ركن استخدامه كانية وجل 
الأمتعة ولسقي المال أيضا ؛ وتؤكل هذه الوجبة مضافا الها الحساء 
والکر ک الأطحون . 
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وقي أحبان أخرى بتكون الغذاء من عجحبنة من الدقتق تقطم قطعا 
صغارة وتغلى وتتىل وتسمى « مجو » ( M0٤)‏ ) . 

وتصنم أفضل الوجبات من اللحم الجاف اللي مع الشحم وشرائح 
البصل والكعك اأطحون ويضاف الها الملح وكمىة كيرة من الفلفل . 

وبيةا يستأثر السد باللحم بقدم الجساء فقط للمبيد والأتباع . 

إن اللحم من الصعب مضغه بالأسنان الآدمبة ومع هذا فتجد أث 
العظام تتلقفا يدي کو ا ي 

ويصنع العربي النمال من جلد الدببحة ويغزلون لعرها وإصنعورن 
منه الحبال . 

لا بسمح الوفت ني أغلب الأحوال لصنم طعام جيد ولذا فإن المسافر 
حمل معه طعام) يمى زمبطه ( ٤#اإص81‏ ) وتطمى بغلى الشمير حق 
ينتقخ وبحةف في الشس ثم على النار وبطحن وخلط بالح والفلفل 
وحبوب الكراوية » وحفظ الخلءط في قربة جلدية ويعجن بقلل من 
الماء قبل الكل ويضاف اله بعض الزيت أر الزبد > وإذا خفف الخلىط 
السابتق بقلل من الماء وأضيف اله البلح تسمى الوجبة حىنئذ ( رون 
Roun‏ ) وتتضح أمة هذه الوحمة حين يلدر الوقود أو الماء ويعز الوقت . 

وقد شکل الروين Rouin‏ ) طعاماً دام لعدة أبام »> ولا تلو 
المائدة في العادة من المصل أو الفلغل . 

وقي النوم السابع وبعد مسيرة أربع اعات Biljoradec ) İilay‏ ( 
ر اا ( budieهÇ[‏ ) وكان الاء المتاح غير صالح للشرب . 

وخلال الثلائة أام التالىة كان السفر يتم عادة لبلا » وفي البوم الأول 
منها ( وهو الوم التاسم مذ تر كنا المنطقة الحاورة للقاهرة ) بلغ_) 
سلسلة الجبال التى تحد الصحراء الشاعة التي عبرتاها . 


۳۹ 


وخلال البوم العاشر » أثناء صعودنا تلك الجبال لاحظت أن هناك 
تكوينات ملحبة تنتشر على طول الوادي الدي لم تكن العين لتبلغ مداه “ 
وتىدو صخور اللح بلون الرمل تتبعثر هنا وهناك وتعطي هذا الل 
المنبسط مظہر حقل حرث حديثا . 

واكتشفت وسط هذه الماطقة الماحة عتا لماه وقفزت عبارات 
هر ودوت إلى خاطري حين قال : 

عون المياء الحلوة وسط تلال الملح » وحين بلغت حافتما وجدتيا 
محاطة بالملح وانتظر بعض المحجاج المساكين أن اختبر المياه ولكنما كانت 
مشبعة بالملح لدرجة بستحنل شرا . 

وفي النوم الجادي عشسر من بداية الرحلة ( والخامس عشر من سبتمير ) 
بلغنا منطةة آهلة بالسكان ؛ وخلال مسيرة لمدة حمس ساعات وصلنا مشارف 
بلدة صغيرة تدعى ام الصغر ( Um me0٤۲‏ ) . 


النةَبّلالقابل 


تشكل الصحراء ادود ااطسعىة أصر “ وهي مف را من وادي 
النطروت إلى جبال ( أم الصغير ) وإلى الشال بحد الوادي الموحش القاحل 
سللة من التلال الشاحة ؛ تصاحب العين طبلة الطرتق . والى الحنوب عكن 
أن تىسار فافلة رعا عد ة يام بالحساب المعتأد . 

فى هذه المنطقة الرملة الشاسعة لكك أن تحد خشا متححراً من 
ختلف الأشكال والأححام ويمكنك أحبانا أن ترى حذعا كاملا لشجرة 
ولغ حبطه اثني عشر فدما وأحانا أخرى تحد أغصانا أو بقايا أغصان 
يلع وطرها رم لوصة وتحد ابض فطماً من اللحاء من معظم الأنواع 
وخصوصا الىلوط . 

والملاحظ ان عدداً كسيرآً من السلالات ما زالت تحتفظ بشكلما »> وفى 
عدد منها تجد أن الأشجار ل بلحقما تغير كير وعلى الأخص في سقان 
أشجار الىلوط . 

ولمدو بعض اجات لار متححره FF‏ و تستطسم أن مەز 
نوعہا اذ أا تأخذ شكلا حجربا بلرغم من أن مظہرها يوحي بأسا 
کانت ناتا . 


۳١ 


وأخبرني كثير من العرب بأن التجول ني هذه الصحراء بد بعض 
الأشحار المنححرة تفف عوديا ا لو كانت تنمو فى التربة ٠‏ وسلمت 
جدلا فا م أره » ولكني أعتقد أا سيقان أشحار رفعہا شخص ما مم 
تحمع الرمل حوها قبدت کا لو كانت هضبة . 

انارت القب الر اود فى أعلب الاعرال أو آرت إل هدا 
اللون »> على أنه توجد في يعض الأماكن بعض الأخشاب المتححرة تأخذ 
لون رمادي) وهذا في تشه الخشب في حالته الطبعبة مما حمل العسد 
رة دا جا وغوة ي اال ان : 

وتتبعثر هذه الأجسام المتحجرة في أحجام صغيرة وتأخذ أحانا 
أحجاما غير عادية وتبدو في أحان أخرى كطقة تغطي تام) منطقة 
کبیرة ص سطح الأرض . 

ولو أن هناك ثرا باقىة انسل - کا ردد بعض الكتاب الأوائل - 
فمن المحتمل أن تكتشف هنا في هذه الصحراء . 

وأحب أن ألفت نظر الرحالة المقبلين إلى المنطقة التي تحط بالأماكن 
التي عسكرةا بها أثناء اللنل عند سفح التلال الرملبة غرب وادي النطرون 
ومنطقة ( ع253آمM‏ ) إذ أننا بلغنا هذه الأماكن بعد غروب الشس 
وغادرنا معا قبل الشسروق ول يكن لدي - شخصا - فرصة دراستما . 

ان تعر ) Bahr - bella - ma‏ — » ر بلا ماء » ) يعي را يدون 
ماء وهو يشير إلى أي مكان تمل أن يكتشف به مجرى قدم أو بثر 
رلو قل ان تلك الأشحار المتحجرة كان يصنع منما صاري السفن أو أن 
اللحاء كان يناسب أغراض بناما وقل انا يكن أن توجد في ( نهر 
بلا ماء ) فإن الترجمة الصحبحة تصبح ( بحرأ بلا ماء ) وليس ( نهراً 
E‏ 


۳۲ 


ان مطح هذه النطقة الرملي يبدو ۴ لو كان شاط تناثرت عله 
قطع اللحاء بفعل العواصف أو الجزر . وتقدبري أن ما نتصوره صارياً 
لسفنة كان في بادىء الأمر أشحاراً طوبلة تكسرت وتناثرت شظااها 
واصطفت صدفة حت بدت ک) لو كانت صاريا لسفىنة من قل . 

وتنهض شمال الصحراء سلسلة من حبال حيربة شاهقة عارية › 
صاحبتنا لسافة أمبال عديدة وعلى سطحما بد مستنقع يتلىء بالبنابسع 
التي كانت مصدر المباه لنا طرلة التومين الثاني والثالك . 


۳ برممات الرحالة - ۳ 


اأنل الخال 


الال 


وقرية «أم الصغير » صغيرة ليس ا سوى عدد قليل من السكاات 
وبلغ من يستطعون حمل السلاح ثلائثين رجلا فقط . ومنازها ماخفضة 
بشت من ااصخور والتراب اليري وغطمت بريد النخل »> وقل لى ان 
وها من هدم الوت ك قري كا وخوراف عت الارض خط 
أن تكون مقار قدية . 

وعسكرت قافلتنا عند سفح أحد الصخور على الطرتق الذي بؤدي 
إلى القرية . 

وترك كان القربة منازهم واستقلونا بترحاب وساعدونا في 
قبي المال وكل ما احتحناالنه . 

وق م ل ا ر ور ولت إل غا كن ان 
تسمه شقا رفي وسطه كانت تدار الصفقات اس وال اضوات 
ار اك ا ات اى ت اه فان س 
سوى تفر قليل من الحجاج المرافقين للقافة يبيعون خواتا من الرصاص 
أو الزجاج وحلا للنساء وني تقدبري أن كل البضائم المعروضة لا تساوي 


دضعة فروش . 


۳ 


ان أهل أم الصغير فقراء يعتمدون في غذام على البلح وييعون منه 
إلى المسافرين وحمل جزء كير مله إلى الاسكندرية ببادلونه بالقمح 
والزنت والشحم : 

را نتوقع من محجتمعم صغير جداً يعيش في عزلة عن العام وبفصل بين 
بعضه البعض مساحات شاسعة فإن طباعمم تغلب علمها الخشونة وم قليلو 
الامدد لا يستطعون الحرب ء فةراء لوا مطمه) لأحد ويسم عللهم 
أسلوم في المعيشة ثوب الباطة والمسالة . 

وآخبرني رجل عجوز أن البدو حاولوا ذات مرة أن يغتصبوا هنهم 
قريتهم الصغيرة التي بظللما النخنل وکان یکن أن ينتصروا لولا كرامات 
أحد الشوخ التي أعمت أبصار الغزاة ولل بستطعوا الوصول إلى مكارت 
النخل, رغم طوافيم حوله . والجدر بالذ كر أن معحزةَ مائ كانت 
متوفعة حين عزا الفرنسبون مصر . 

ان فكرة وجود المعجزات على هذاالنحو شىء مألوف في بلاد الشرق. 

وأثناء وجودتا في هذا المكان بعت حاجبات أحد رجال القافلة بعد 
أ لقي حتفه . وان قد سقط آخر من على حمله وتهشم اة 
خلال الطرشق . 

وقد اختتم اة الضحايا اثنان من المججاج نتىحة الارهاق والتعب 
وندرة الغذاء وقلة الراحة . 

واستأنفنا السير - بعد عدة أيأام - تجاه سوه - وهي تبعد مسافة 
عشربن ساعة من أم الصغير وباغنا حافة الوادي الرملي العريض وتسلقنا 
ر ارت الجبال المتصلة به والتى تد وتفطي وادي « م الصغير » 
ا 
وأوصلنا طريبتقى طويل مل الى واد حصب وعادما هيطنا الجيل 


۳0 


وجدا الرعاة بجمعورن المشب لاشيتم وعندما اطمأنوا - من مظهر 
قافلتنا - أننا لسنا قسلة معادية تحمعوا حولنا مهنئين بسلامة الوصول 
وأخبرونا أن جیر ام أناس مسالمون ویکننا أن نعسکر بأمان دورنث 
ازعاج وامتطوا ركائبم ليرشدوا إلى واد يقم الى الغرب من سوه 
وليس بمبداً عن المدينة حبث نصبنا خبامنا . 


۳٦ 


القصبلالسرايم 
سمو ھ۵ 


ان سوه ولابة صغيرة مستقلة > وبالرغم من خضوعما للسلطان الكير 
فېي لا تقدفعم خراجا له . 

وتقع إلى جانب سبوه وعلى مسافة ميل أو مبلين قرى عديدة مثل 
د شرق ¢ ) Scharkie‏ ) وتسمى الل<ة السوبة « أجرمي « 
Menschie ) ¢ شliga‎ » < ( Msellem ) « pa » < ( Agremie )‏ ( “< 
» سو « ) Sboka‏ ( و » lرı|‏ « } Barischa‏ ( . 


وة وة دة على صخرة كسيرة وسكالما الأوائل كانوا بسكنون 
الكموف أما السكان الالنون فبنون منازلاً تمدو کا لو كانت كهرفا › 
وشدت هذه النازل ملتصقة عضا البعض حقى أن معظم الشوارع 
تمدو مظامة في ماعات النهار . والشوارع في حد ذاتها معقدة لدرجة 
يصعب على الغريب أن بتعرف علبما دون دلمل . 

وهناك منازل كثيرة مشدة على حوانب الصخرة وتءدو مرتفعة عن 
المعتاد حوائطما سمسكة وقوبة ا لو كانت حصنا للمدينة . 

لقد أطلى رحال القافلة على هذه المديلة «خلبة نحل » وهذا التشيه 
بتاسبها خصوصا) من ناحنة مظمرها العام وحشود سكالا والضوضاء التي 


۳۷ 


تنەث من دروا وشوارعہا وتىلع أسماعنا من مسافة بصدة . 

وفظراً لارتفاع المدينة فقد بنيت حظائر الال والخنل عند السفح . 

وقبلغ رقعة سوه مساحة ممقولة ويطوتق وادما الخصيب الذي يبلغ 
ع۔طه خمسون ملا منحدرات وروابي قأحلة . 

وتربة سوه رملة موحلة أو مستنقعبة ولکنها دون جهد كير من 
سكانما تنتج المح والزيت والخضروات ٠‏ ويشكل البلح انتاجها الرئيسي 
وينتج بيات كبيرة وهو ذو طعم طب »› عا حمل هذه المنطقة 
مضر با للامثال . 

ويمتلك کل فرد في سوه حديقة أو أکثر هي کل ثروته ویوجه کل 

لی را وزرعہا . 

وتلغ قيمة أكبر الحدائق وأخصها من اربعائة إلى سائة دولار 
سلطاني و4iga‏ ) Real - patuacks‏ ( . 

ويحمط بالحدائى التي تقع عند طرف المدينة ساج بلغ طوله من 
أربعة إلى ستة أقدام وتحاط أحبانا بسور من الأشجار . 

وتروى هذه الحدائى بواسطة ابيع من المياه الحلوة أو اللحبة التي 
تىقط من أعلى المنحدرات أو تجري من عون الوادي نفسه والتى يتفرع 
منها قنوات عدبدة صغيرة تتدفى طواعىة إلى مسافات بصدة . 

ومحفظ اتج البلح في محلات عامة بحتفظ الشخ يفاتىحها » وينقل الملح 
إلى هذه الخازن مکكوعا فی سلال ۰ وحتفظ بسجلات لكات امخزونة . 

ويوجد إلى الشمال الغربي من سوه طبقة ماحىة تتد وتغطي حوالي 
مبل مريع وبالقرب منما بوجد اللح على السطح معثراً على هة كشان 
او روق 


وتتدفی عون و المنطقة › معظمما ذات مساء حلوة 


۳۸ 


صالحة للشرب . وإلى شمال سوه ي الطريق الدي بؤدي إلى « للموتى › 
E1- Motta )‏ ) "“ لاحظت وجود العديد من المون المحلوة وأخرى 
ذات الماء الماح 

لعل من الصعب أن نعرف عدد كان « سوه » بسكانما العديدين 
وحكومتما غير المنظمة وشرطتها الضشة العده › إلا إذا أتىحت لنا 
فرصة رؤية سكانما جمبع) في أحد الأعباد أو في احتفالاتمم العامة . 

ويمكن بمعرفة عدد الحاربين ها أن نستنتج عدد سكانها جما . 

وتبعا للتقالىد القدية وقانون الولاية فإن الحك يبوزع على اثنى عشر 
شخا وبتناوب اثنان منم الح ولكن منذ عشر سنوات خلت انتزع 
عشرون آخرون من الأغنباء جزءاً من السلطة وانتحاوا لقب الشخ 
ووسعوا دائرة الارستةراطة وأدى هذا إلى توسيم حدة الخلاف والصراع 
على الساطة . 

ومجتمعون في مجلس عام لناقشة القضايا . وقد. لاحظت خلال اجقاعامم 
أن صاحب الصوت القوي والاأداء المنيف بحظى بتأيد الجاعة واهقامما 
ویکون له التأثر كله . 

ولا يتفتى الأطراف في المادة على قرار وحنئذ تكون للسىف كلته 
الأخرة . 

والقضاء حجري طةا للعرف والتقالىد وإذا قدرت جزاءات فتڪون 
على هثة بلح وهي المقاب في ختلف الأحوال » وعلى سبل الال › 
إذا ضرب أحدم الآخر يكون الجراء من عشر سلال إلى خمسين » من 
البلح وتعتر هذه الدلال القمة لكل ثيء ويبلغ طول الواحدة منها 
حوالى ثلاثة أقدام وحبطما أربعة . 

.) المقابر . ( المعرب‎ )١( 


۳۹ 


وبتكون لباس الرجال من قمص قطني ومروال ورداء ڪبير من 
القهاش « المقلمٍ » بالأببض والأزرق المصنوع في القاهرة وهو بيلف حول 
الجسم وينسدل على الكتف الأسر ويسمى « ملاا > ( عyةآاMe‏ ) . 

ولماس الرأس من الصوف الأحمر أو القطن وأغطىة الرأس عموما 
تصنم في تونس وهي الزي التقلبدي للمسامين ولا يسمح للطوائف الأخرى 
كالىېود والمسىحىين والەربر بارتدا ما . 

وبرتدي أهل سوه ني الأعباد القفطان كا برتديه العرب في المدن . 

وترتدي المرأة السبوية تمصا واسعا ذا لون أزرق يصنعم في العادة 
من الةطن ويصل حتى رسخ القدم . 

وتلاس النساء ( اللابا ) ويغطين ا رؤوسمن وتنساب إلى الخلف 
على هة عباءة . 

وتجدل النسوة شمورهن إلى ثلاث ضفائر واحدة فوقى الأخرى وتعلق 
عند أسفل كل ضفيرة حلا زجاجبة أو المرجان المقلد أو الفضة “> ومحدلن 
ضفائر طوبلة من الجلد الأسود وبعلقن ها أجراسا صغيرة تتدلى خلف 
ظہورهن . 

وعلى تمة الرأس يشتن قطعة من الحربر أو الصوف وتتمدل خلفهن 
ويعلقن في آذانهن أقراطا وبعضمن بعلت ائنين أو ثلاثة . ويصنم القرط 
من الفضة “ وهو ذو حجم كير على هبئة حلقات تربطما سلسلة وعقود الزينة 
تصنع من الزجاج عادة . أما نساء الطبقات الغنبة فبلإسن عقوداً من 
الفضة أكثر سكا في بعض الأحمان من الحلقة المعدنىة التي بسا 
جرمو أروروا . 

وتتدلى من العمقد حلي فضىة منقوش علها زهور وأشكال عربة اشر 

وفضلاً عن ذلك فېن زين سواعدهن بأساور وأرجلهن ( عند أسفل 


0 


الكاحل ) مخلاخنل من الفضة أو النحاس أو الزجاج . 

لعلي لا أستطيع أن أمدح أهل سوه فيم فضولىون لايم ميل 
غريزي السطو »> وكانت خامنا وعلى الأخص خبمتي » محاطة على الدوام 
هؤلاء الناس » وكان على تجار القافلة أن يكونوا بقظين لراسة أمتعتم 
خوفا من أي هجوم عدائي . 

معت كثيراً عن غنى أهل سبوه > ولا بد أن نسم أن بعضم غي 
ا > فلديم تحارة واسعة مم مختلف البلدان البعسدة وفي نفس الوقت 
لديم فرصة ضئلة للانفاى بالاضافة إلى أنهم لا يدفعون خراجا . 

ولقد أدى اشتغال السوبين بالتجارة إلى ارتباطمم بعلاقة صداقة مم 
جر ام في الشمال الدين زورون سوه دا( فی جماعات صغارة لشراء 
البلح . 

وقافلتنا « مثا » بادلت جزءا من بضاعتما باللحم والبلح والسلال 
الصغيرة فنساء سوه بتميزن بهارة فائقة في صنعما ويشتغل ذه المينة 
عدد کسر منهن . 

أما أمراض هذا الجتمع والتي يقاسي منها معظم السكان في الملاريا 
والمى وأمراض السون . 

ولفة سوه بصرف النظر عن الفردات والاصطلاحات التي تسللت 
الها خلال تفاعلم مم الحتمعات الأخرى لست ذات أصل عربي › الأمر 
الذي دفعني إلى عديد من التأوبلات لمعرفة أصل هذه اللفة » ولكني 
عرفت من أحد رجال الطوارق أن لغة سوه هي إحدى اللىحات 
القدية المنتشرة في حمات متعددة في أفردقا . 

ان الجزء الأكبر من مفردات لغة سبوه التي جمعتما في بادىء الأمر 
فقدجا لسوء الحظ » مع أوراق أخرى في حادثة سأتكل عنها فبا بعد . 
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والقاعة التالىة عرفتما من وأاحد من السوين من تعرفت علهم رد 
الحادثة في أوجل ( هانهسة ) : 


حصان 


خبل 


Horse 


Horscs 


Have you a horse ? 


Milk 
Meat 
Bread 
Oıl 
Water 
Datas 
House 
Houses 
Sand 
Cap 
Catacombs 
Sun 
Clouds 
Ear 

Eye 
Eyebrow 
Beard 
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Achmar 
lckmare 
Goreuk Achmar 
Achi 

Acksum 
Tagora 
Tsemur 
Aman 

Tena 

Aclı bén 
Gebeun 
Ijeda 
Tschatschet 
Tum - megar 
Itfuct 
Logmam 
Achfé 

Taun 
Temauin 


Itmert 


ډقر ه 


Hand 
Penis 
Camel 
Sheep 
Cow 
Mountain 
Sabre 


Sword 


(۳ 


Fuss 
Achmum 
Igum 
Jelibb 
Ftunest 
fddrarn 
Aus 


Limscha 


النص نل حامس 
آا سوه ا 


عندما بلغنا المكان اعدد لميتنا في وادي سوه » حت على البعد 
- في اتحاه الغرب - بعض اطلال لباني كسيرة على بعد عدة أمسال 
وخمنت أنيا هي التى تحدث عنما الرحالة الانجليزي الفقيد « مستر براون » 
الذي سمعت عن اكتشافاته أول ما سمعت في لندن ثم في مصر . 

وحتمت على الظروف انذاك أن التصتى ارسي وأن أجل اة 
E yT‏ هذه الآثار حتى أحظى بثقة أهل الملاد الذين اعتبروني 
أا ودلنلى مسبحنين واستنتجحوا ذلك من لون بشرتنا الأإسض وسلوكا 
وملاہسنا التر کة 

وحن انتہزت فرصة الاضطرابات فى القاهرة وضواحمما وتقدمت 
القافلة على انني مسل لي أستطم في الواقم أن اتحدث بطلاقة اللغفة 
العربىة أو التركىة ولكنى تومت أن شخصه ملوك صغير يمكن ازن 
تکون عذراً لي . 

واستطعت فبا بعد أن اكتسب بعض اللقة من خبرات مرافقي 
- الالماني المولد - والذي كان قد أجبر على الارتباط بالاسلام فترة طويلة 
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عندما كان في القسطنطىنىة وقنىت ان بكون في مظہره وخبرته حاية 
لى من غضب أعل اللاد . 

وإذا أخذنا في الاعتبار أهسة الرحة الى أخترت للقام بها “ وهدفبا 
الكير لاكتشاف كل افريقا الشالىة تنجد أنه رما كانت من دواعي 
المحكة أن تکون علاقاتي حدودة حت اکتسب المبارات اللازمة للدور 
الذي اخترته لنفسي > ولو كنت قد فعلت ذلك وأمسكت عن زيارة 
آثار سوه لتحنبت الخطر الذي أحدق بي وهدد حاتي ورحلقي . 

وأعترف بأنه لي يكن لدي الصبر الكافي »> ووجدتني أذهب إزيارة 
تلك الأماكن . 

وزرت اول ما زرت اطلال البناء الذي رأيته من قبل “ ودنوت 
من بعض الذين كانوا يعملون في حديقة بجاورة وسألتمم عا يعرفونه عن 
هذا البناء وأجابوني قائلين « بأن الكفار كانوا يسكنون سوه قدياً ومتهم 
من كان بسكن الكهوف وآخرون كانوا بسكنون هذه الأبنىة واشار 
أحدم ال ف المنتصف وقال أن هذا هو الديوان الذي كان بجتمم 
فيه المجلس السلطاني أبام العجانين واستطرد بقول : أيام بنائه كان الرجال 
أقوى منى »“ فان هذه الأحجار الضخمة كان محملما اثنان فقط » . وأضاف 
دقول « ان هناك ذها كثراً مدفونا تحت الأعمدة » وحننا اقتریت من 
الاطلال تعني المع وتظاهرت حنئد برؤية البناء اهمال . 

وعندما عدت لتفقد البناء مرة ثانبة بعد عدة أيام بادرني أهل سوه 
قائلين : انك ما زلت بدون شك مسحي القلب ومذا تأتي کشر ا 
لزيارة هذه الآماكن . 

وحتى أستمر في أداء دوري كان على ان اتحنب أبة محاولة أخرى 
لإدراسة » واكتفءت ملاحظاتي السريعة عن تلك الاطلال والتى سأرردها 
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هنا بالتفصبل . 

ان ام السيضاء ( aلeاعص €n‏ ) وهو الاسم الذي أطلقه أهل البلاد 
على هذه الأطلال تقم بالقرب من قربة ( شرقي ) أو أجرمي وتنبع بين 
هذا المكان وحيل منعزل بعد عين عزبرة دات ماه حلوة . 

من الصعب أن بتخىل للمرء الصورة التي كان علما البناء من خلال 
تلك الاطلال والحوائط الترخحة . 

وأغلب الظن أنه شد منذ عهود سحبقة حننا ترك ( ساكنو الكهوف 
Troglodytea‏ ( کېوفېم . وف محاولاتم الأرلى للناء حذوا حذو 
آبامم في وضع الصخور الواحد فوتق الآخر مقلدين بذلك الأرى الذي 
وفرته هم الطببعة من قبل . 

اختبرت الموقم العام لفكان بواسطة البوصلة > ووجدت أن الحوائط 
الخارجبة بنبت حتى تواجه الحات الأربع مع احراف يبلغ اثنتى عشرة 
درجة فقط ويمكن رده إلى تذيذب الابرة » والمحنط الكلي » محتمل أر 
بكون عدة مئات من الباردات »> ويندو على البناء بصفة عامة أنه 
کان متینا . 

وواضح أن السباج الخارحي في معظم الأماكن قد تيدم وحلت بقاباه 
بعبداً وحقر تحته محثا عن الذهب . وفي المنتصف برى البناء الرئسي 
فا اق ت ونا وله لسن موق .اقات : 

ويقوم الجزء الشمالي من البناء على أرض جيرية رتفم عن سطح 
الار س ضوال غانية أقدام » ويبلغ ارتقاع البناء كله سبعة وعشرين قدما 
وعرضه أربعة وعشرين وطوله عند لاثنتي عشرة خطوة ؛ ولغ سك 
الحدار ستة أقدام » والجدار الخارجي بني من صخور كبيرة الحجم ملئت 
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فجو اجا بحمى صغير . 

ويتكوّن السقف من ألواح كسيرة من الحجارة سوبت لتغطي المناء 
كله . ويبلغ عرضها حوالي أربعة أقدام وسمكما ثلاثة والحائط الجنوبي 
للبناء متہدم وأزحت بقاياه بعداً . أما الأحجار الكبيرة الت سقطت 
من السقف والتي قطعما السكان القدماء ونقلوها من المحاجر لم بستطمع أن 
برفعما واحد من السكان الحالىين . 

ومداخل هذا البناء ثلاثة : الرئسي منما إلى الشال “ واألآخران 
أحدها إلى الشرق والآخر إلى الغرب . والحوائط الداخلىة مزينة عند 
النتصف دکتابات ھەروغلىفىة » وبہدو علا اا کانت منَقلة › 
حت تقاوم الزمن والطقس . وني بعض الأماكن نحد هذه الكتابات متا كل 
غبر واضحة وخصوصا على سقف البناء . وني أماكن أخرى مختلفة 
تظهر أشکكال ورسوم كانت ذات لون على ما يمدو أخضر . 

وع تعدا اخطوات من المتدخل الرئشسى رايت عجرن مستدرن 
کا لو كنا قاعدتين لتمثال . ومواد البناء بصفة عامة من الححر الجيري 
تلتصق ا قواقم وحبوانات حرية صغيرة متحجرة ويمكن أن تحجد مثل 
هذه الاححار فى الناطتى الحاورة . 

وبدراسة المكان حول الأطلال وجدت التربة المجاورة للحائط الخارجي 
الحنوبي تربة مستنقعمة وعلمت أن ہا عونا ملحىة وسألت عن عون المىاه 
الجحلوة وأرشدوني إلى احداها وكانت ذات ماء عذب › وعلى مسافة نصف 
مبل من البناء تعلو أشجار النخبل وتحتل مکانا شاعريا جلا ل تڪن 
عد اقل محرو ا ا ار اا ف م ت ا اا 
مصدراً للدواء لنعض الاأمراض : 

وأنا على بقن من أن وصف هذه الأطلال كان وصفاً خاطفا وغير 
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دقتق واذا قلنا ان هذه الآشجار ما هي إلا بقاا ءمايد آموك اليرة 
فلن یشکل هذا وی افتراض . 

ولمل مقارىء قد تمرف على الظروف الى متمتني من متايمة الدراسة 
ذه الآإر المظيمة والتي تى أن !قوم أ . 

وار جوع إلى ما كته الكتاب الأولون فان القارنة تجملى اتك 
النكرة الى ذهبت الا وامتدةً انى آدلة عديدة يمكتنى أن أقرو أن 
سوه کانت مقراً لمصر بين للقدماه > زئع)آأممص تة ) ولقى ينت 
اعتقادي هذا على مكان سوه التسى وطبمة أرضها وخصويتها ومن 
المملرمات المتقاة من سكا “ والقائة بأنه لا ترح آماکن غصة خر ى 
قريبة . وفضا عن ذلك تلك الأينة ينة اتمظيمة التي تروجد تي هذا المكأان. 

وفا بتملى عمد آمون اشر ر من عدم تشابه لا ر الوحودة 
له الا اتتي متمك بعتقادي إن هذه الآ آر e‏ هي معد الاله 
آمون » ويدعم فكرتي هذه وجود الكتابإات افيروغليفة على الوائط 
الداخلة للبثاء . 

وعندما الت عن « سانتريش » ( اء ت۴٤مهS‏ ) الذي تحدتث عنا 
الادريي ل أجد أحداً بمرقما ولكني علمت أنهاعلى بعد سبعة آيام من سبوه 
وستة من الضوم ويومين أو ثلائة من «بلجرادك » ( ٥٤ء‏ 0‌زاذ8 ) إذ 
نوحد منطقة مشاة لسوه . ویمکني ان اعتير ذلك المكان المركڪز 
الثاني للقدماء المصربين . 

وانني إذ أتحدث عن هذا المكإان فان ما عرضته لاس مىنا على 
ملاحظات شخصبة واا من خلال احاديث الناس وريا برقد بين الجبال 
التي نقطم الصحراء المظمى وتتد على طول الجنوب بالقرب منن 
هو آم الصغير » . 
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وإذا استطعت أن أفهم ما قاله رفبقي السبوي فبناك أربعة أماكن 

رليسبة Balled E'-Kaffer) l4,‏ ) الثاني ) JS “( Balled El-Rumi‏ 
من القسمستين السايقتين يدلان على معنى واحد وهو مكان أو مدية 
لكر راتان اقات هو ار 7 16a‏ أو اناق 
واا « بلد الشس » ( sنصھطء-1٤‏ dم‏ ]ا8 ) غير ان اهقامي کک 
ووا ر ول إلى ء الوتى » وهي تقع على مسافة مل سمال 
شر سوه 

والموتى مرتفعم صخري توجد على جوانبه عديد من المقابر والكبير 
منما بوحد على القمة ولكل مةيرة مدخل خاص ا ويؤدي إلنه منحدر 
غر صعب . 

ويؤدي المدخل إلى دهليز ويؤدي بدوره إلى حجرة ويوجد على كل 
جانب منہا تاوت توي کل منہا على موماء . 

وتشير الأحجار المرفوعة عند الباب إلى أن‌الباب رفم حديث) وأن 
امدخل قد أغلقق . 

وتختلف أحجام المقابر كيرا وصغراً »> وقد بني كل منما بممارة وعناية 
وخصوصا عند الأجزاء العلا والتى لا تحتوي على مومدات . وتوجد 
بقايا آدمة في أماكن أخرى › وحاولت عا العثور على حمجمة كاملة 
ولل أجد » وكل ما عثرت عله هي عظمة مؤخرة الرأس › وكل البقايا 
بصفة عامة عارية . وبالنسىة لتاك لظام یکن ا آثر يدل على 

ا كانت مغطاة ممادة « الراننج » وما زالت بعض اللفائف ملتصقة 
بالضلوع ولکنما متحلكة جداً ولا يکن أن تيز أي شيء سوى أن هذه 
الوسات غلفت بةياش مىك . 

وقد حفر الأهالي أرض القابر بحثا عن الكنوز وأخبرني دلبلي أن 
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الدذهب موجود في بعض القابر »› وقد وحد بعضه بالقعل . 

وهناك احتال كير في أن يبكتشف عدد من المقابر على مسافة بعدة 
غرب سوه . ومن مصدر مووق به علمت أن‌الى جانب القابر الموجودة 
على الجبال نوجد عدد کسیر منہا تحت سطح الأرض تحت عق 
غر کیږ . 

وتوحد « بوت النصارى « ) Biut - el - Nazari‏ ) وتعني منازل 
الكفار على جاني نفتق طويل تحت الأرض يصل ما بين جبلين . 

والمقابر التي بندت على « جل النلد « } Gibel - el - Belled‏ ( 
وهو الجبل الدي بنيت عليه سيوه > صغيرة وتؤدي إلى كمفين حبث 
ترفد المومىات . 

ویوجد کہفان آخران أكثر شهرة على الجانب الشمالي واحد منم 
تلغ مساحته عشربن قدما مربعا والآخر ستة عءشر قدما »> والاثنان 
واجمتها احية الشمال . 

ویوحد غرب سوه کہفان آخران بنفس الابعاد مدان إلى « أوحل » 
Augila )‏ ( . 

وقبل أن نترك حديث الآثار أود أن أضف أنه توجد عند أقرب 
الوديان غربي سبوه بعض بقاا أبنبة وليس هناك ما يدل على وجود 
آثار ما كالتی وجدت بالقرب من المينى الذي تحدثت عنه مؤخراً . 


الن صل التابس 
الرحبل من سموه والسفر إلى «شباشة» و الأخطار التي تواجه المسافر هناك 


بعد أن أمضبنا انبة أيام في سبوه > وفي التاسع والعشرين من ستمير 
وفى الثالثة بعد الظمر » استأنفنا الرحبل “ وبعد مسيرة ثلاث ساعات 
عسكرنا مرة أخرى بالقرب من أحد التلال » وفي الوم التالي بدأا 
الرحلة متأخربين ولم نغادر المكان حت الساعة الواحدة بعد الظهر . 

وأضعنا الوقت في البحث عن أحد العسد الدين ينتمون إلى سلطان 
فزان وكان قد فر من القافلة وفما كان البحث داثراً عن الرجل عن لى 
أن أنقب عن بمعض الاير التق لحتها على التلال القربية ومضىت السا 
واعقرضتني بحيرة محيطما سبعة أو فانبة أميال اتحسرت الياء بها بفعل 
العسون والحاري المنكونة من الأمطار “ وعدت إلى الممسكر وأخدذت 
التليسكوب لأستعرض الآماكن الت ل أتقكن من رؤيتها عن كثب »> ولقد 
کان اول ما رایت هو ذلك العبد المارب >“ ول أا اة اغ اعا 
بذلك فالمسكين كان وديعا طا ولم كن لبفر لولا قسوة صاحبه عليه “ 
وينتابني الأ حينا أقول انه لبس ثة فرصة كبيرة لمربه ٤‏ فقد وعد 
السوبون بتسلىمه . 

وفي ذلك البوم سرا حتى ما بعد غروب الشمس وفي الوم التالي 
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كانت مسبرتنا قبل الفحر بساعتين حتى الساعة التاعة . وي الوم الرابم 
بلغنا وادي « شائه » ( aطعهااء5‏ ) اللخصب 

والجبال التي صاحبتنا في رحلتنا من سبوه حى هذا المكان هي امتداد 
للحمال التي تحدثت عنما من قبل “ والتي كانت تظمر لنا معظم الوقت 
ال طا ناسور ا وا زی هة 

وتظهر الجنال اتئة حادة من الأرض المنسطة وتندو كأنها مجرد 
صخور بلا غطاء رءلي اوی ار 

ما أشه هذه الجمال يلما هذا البحر الخضم من الرمال بكان تعرض 
أفىضان كير قبل مدة قصيرة . 

وهناك في الوادي الرملي تحت أقدام هذا الجبل تتترامى مساحات 
شاسعة من صخور جيرية خالسة من أية بقايا حبوانىة متحجرة كالتق 
زخر ا الجيل الجيري القريب وتتباعد تلك الحال الصخرية تلا الأفق . 

ووجدت إلى القرب من سوه كومتين من القواقم المتكلسة يبلغ حجم 
بءضما أ كثر ٠ن‏ بوصتين » وأبلغني دللي بأنه رأى على مسافة من الطريى 
جبلا عالا منفصلا عما حوله بتكون كله من القواقع . 

وتغطي هذه الصحراء الشاسعة عدد كر ءن المضاب الصغيرة قوامما 
حجري مدعم بمادة صخرية وة وتكون في الغالب شكلا هرمسا . 
وهي تمدو قريبة ولكن عبثا حاولت أكثر من مرة أن أصل الا . 

لقد كان مدو القدماء المصربين عمالقة وان من بنى هذه المشاريم 
الذهلة لا بد وان يكون قدفكر في تحويل تلك التلال الى اهرامات . 
ولةد أثار بعض القفين رأبا بقول ان اهرامات الجيزة وسقارة ل تن 
كلا ولكنما كانت هضابا) أو حال حجرية وأ كماما وغطاها القدماء . 

وتبدو هذه الفكرة مقبولة ظاهريا بالرغم من انما قابلة للحدل + بناء على 
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حجج كثيرة مستقاة من الدراسة التارخة ومن مصادر المقائق الأخرى . 

سأسرد على فما بلي وقائم حادتة وقعت لي » سأسردها بالتقفصيل 
لأن نتائجها ترتبط ارتباطا وثةا مستقلي ومستقبل المشروع الذي 
اخترت له . ولقد كان هذا الحادث أثر كير في تدعم ئقتي بنفسي ما 
لاني بالتفاؤل لا ناز مشروعي العظم . وهذا الحادث - في تظري - 
سرضى الدين اختاروني ووطدوا مام الکہار علي . 

لقد تخر فحأة المدوء والطمأنينة الذي لازم رحلتنا منذ المدابة 
وبينا تحن فى « شاشة » وف الثامنة مساء حمل الننا أهل سوه أنباء 
تقول ان حشوداً من البلاد المتاخمة للفوم بحومون في الصحراء استعداداً 
E‏ 

و اكت 0ا مولا ال عل ان أهل سبوه قد وطدوا العزم على مساعدقنا 
ومرافقتنا حتى أقرب واحة وأضافوا قائلين ان جيشا صغراً سصل 
خلال اعات ليشار كوا المخاطر ضد هؤلاء البدو الذي يتكون حشدم 
ما بين مانمائة رجل إلى ألف رجل . وجحمم شخ القافلة الرحال على الفور 
وقررواآن ننتظر البدو فى موقعنا » وحالا انفض مجلس القافلة إذ سممنا 
تى امير معلنة قدوم السبوبين « وستخدم السويون المجمير عادة في 
حروهم حنث سمل اقتادها خلال الطرق الوعرة الضىقة سواء في اهجوم 
أو ا روي ا كار العدر كاده :الطر ق الال وغورة لانت دوا 

وامتطى بعض رجال القافلة خولمم وأسرعوا لتخبروا السبويين أن 
بقفوا على مسافة نصف ميل منا وأمضينا اللنل كله في ترقب وانتظار 
A ER E‏ 

وقببل شروت الشمس جاءنا بعض السبوبين على الأقدام وأحسسنا 
بذلك بقرب امجوم ؛ واتجه الم بعض رجال أوجله لمعرفة الخهر > وقبل 


or 


لنا بعد ذلك أن القافكة بمأمن من الخطر » ولكن شخ القاقلة كان حذراً وأعاد 
الرسل بعد أن أخبرم أننا سنعتير هؤلاء الناس في حك الأعداء إذا تقدموا 
ا رة وا واي هاو ال ال ع الو ون عل ها دابرة 
واستدعوا بعض) من أهل أوجله اعقد اجتاع . واثناء ذلك كله بقىت قربا 
من حاحمانی راولت تابي لاستةصاء الاخار ٤‏ وحىنا عاد حمنت من 
مظمرة وعحلته أن في الامر شنا وجریت نجوه فبادرني فالا : لعن الله 
اللحظة التي قررت فما ان أقوم بتلك الرحلة ؛ فنحن هالكان لا عحالة 
فقد اعتار ونا مسمحبین وجواسیس وسنموت بکل تاکد ؛ وهرول إلى 
الحقائب حبث بدل بندقىته الصغيرة ببندقتي الكيرة وتسلح بمسدسين 
وحاولت أن أثنبه عما يعتزم وقلت له : ان التصرف العاقل سحمينا 
وحمي اصدقاءنا وان نى تصرفه هذا اثارة للشكوك »> وأضفت أقول له : 
انه بمأمن من الخطر فقد أمضى اثلتق عشرة سنة كلم ويعرف جبداً 
عاداتهم ومعتقداتهم أما الخطر فيحدق بي وحدي ونصحته - حق يسل 
هو - ان لا دافم عي . 

واحابني فائلا : صديقي لن يكون هناك خطر ؛ ولكنك ستدفع 
من طيشك راندفاعك . 

وحين تأكد لى أن الخوف قد جرده من الشحاعة تركته لثأنه 
ومضيت أعزل السلاح “ مخطوات ثبتة حسث ذلك الم الصاخب . وحين 
بلغتم القبت علمهم التحبة الاملامية « السلام علنك » ولكني ب أتلق 
ردا من السوبين وصاح بعضمم قائلاً : « أنت مسحي وقد جلت تكتشف 
بلادنا » ولو كنت وقتما أكثر علا بالمادات والتقالند لاستطعت ارت 
أتفام ممم 

وقررت انني حققة من القاهرة جئت هربا من الڪفار وجلست 


of 


ووجہت حديثي لأحد الشوخ ذوي المكانة وكان قد تردد على خبمقي 
کا و وقالت له : « أخيرني يا أخي » هل سمعت في 
حساتك ان ثلائة رجل بحدون ني البحث ثلاثة أيام عن رجلين عاشا 
بينهم عشرة أام وشربوا وأ كوا معهم كأصدقاء ٤‏ لقد وجدتنا أنت نصلى 
ونقراً القرآن » وتدعى الآن أننا كفار من القاهرة ؛ ألا تدري انا 
خطىئة كيرى إن تقول لسلم انك كافر » قات دلك بلهحة مؤثرة وبدا 
على معظم المحاضرين أنهم تأثروا بذلك . وخيل إلي أني كسبتهم إلى 
جاني . وأجابني الرجل : « أا مقتنم أنكا مسلمين ولم أخبر أحداً بغير 
ذلك وأشعر بالسمادة الآن أن أتركك قتابمون الرحة لأعود أنا إلى 
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حمنئذ استدرت إلى واحد عن كانوا بتناقلون الاامات ضدي وقلت 
له > لتصمت ؛ حمداً فش “٠‏ أني أستطبم التحدث باللغة العربية وقادر على 
أن أجىب علىك وعلى مائة من أمثالك الذين لا يعرفون الإسلام قدر ما 
أعرف « وردد شخ عجوز ») ان هذا الرجل أصغر من الآخر وهذا 
فو أكثر شحاعة منه « وقلت على الفور » ان صديقي ليس خائفاً 
منك › ولكنك أنت الذي بحب أن تخاف منه » ألا تعرف ماذا يعني 
اهام واحد من عاشوا مم السلطان والأمراء بأنه كافر » . 

وسألنی أحدم : د لاذا اذن تحمل أوراقا مسبحنة ؟ » وخمنت لتوي 
أن دلللى قد أظمر هم تأشيرة المرور التي حصلنا علبما من الجترال 
بونابرت حين كنا نمر من البوابات التي تلاا الفرنسسون . 

وني هذه اللحظة ظمر دللى ووجدني ما زلت على قد الجماة ووجد 
الجشد أقل غضاً وهباجا عا كانوا عله فراح يضايقهم بأسثلة محيرة 


ومعقدة » وسرعان ما تالك نفه > وأخذت أشرح له ما حدث باللغة 
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العربىة والالانىة . 

ولا كنت على بقين ألم سيسالونني عن الأوراق » ذهبت بنفسي إلى 
الخمة لاحضارها ٠‏ وأحضرت ممها القرآن أدضا › وسارعت بإءطاء تلك 
الأوراق إلى رئيس السوبين » وحين فتحما ل أستطم أن أكتم ابتسامتى 
إلرغم من دقة لوقف حين قال : « هل منم من بستطبم أن بقرأً هذه 
الأوراقق ؟ > . وسألنا نفس الدؤال وأجبنا بأننا لا نفهم ما تحتوي 
ولكنا ءامنا أا ستجمل من هروبنا من القاهرة أعراً سبلا . وقاطعني 
دللي صارخ) : « هذا هو الكتاب الذي أفرم » وأخذ القرآن من يدي 
وأمره النعض أن بقرأً بعض) منه لىثيت أننا مؤمنين › ولقد كان ذلك 
أمرا سبلا أمام ما تعلمناه بالاضافة إلى أ دلللى بحفظ القرآن عن 
ظمر قاب ؛ وبالنسبة لى فقد كنت أستطيع قراءة اللغة العرببة وكتابتما 
وكان ذلك أمراً يعتبره هولاء الرجال أمراً غير عادي . 

وحين أفرغنا کل ما في جعبتنا تکل شخ القافلة لأول مرة وانحاز 
إلى جانينا وناصرنا كثير من أهل بوه أيضا وباختصار فإ المسألة 
انتہت اصالحنا . 

وفکذا استطعت: أن الب دور « المسلم » تماما ولن تعترضنا مل 
هذه الأزمات مستقبلا والتي بحتمل أن تودي احداها مستقبلنا وحباتنا. 

أما الآن فقد أمنت مستقل رحلتي وكسيت أكثر مما خسرت من 
تلك الخادثة 

وحين كنت في الجلس مم أهل سوه وباقي رجال القافلة دفم الخوف 
صاحبي فأخذ الوميات والمد كرات التي دونتها عن الطربق من القاهرة 
حتى شاشة وكل الكتب وأعطاها إلى أحد العبد الموثوق بهم لاخفاما . 
والذي حدث أني ل أتمكن من استرجاعما بعد ذلك مطلقا . 
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النمنلالستايع 


احا ف ا ل ل اا 


في الوم الخامس عشر ( منذ رحلنا من سوه ) ترکنا شاشة 
وسافرنا لمدة أربم ساعات قبل أن نعسكر »> وي الصباح التالي وبعد 
مسرة سأاعتين ونصف بلفنا منطقة تسم ٠١‏ ترفق › ( نا10 ) 
حسث توقفنا للحصول على ماء . وغادرنا هذا المكان ني الساعة الرابعمة 
بعد ظهر نفس الوم واستأنفنا امسير حت الثامنة من صباح البوم التالي 
خلال صحراء شاسعة تعترضنا فى بعض الأحان تلال رملىة عديدة . 

وني الثامنة توقفنا لاراحة حت الساعة الثانية بمد الظهر حبث استأنفنا 
السار شى الثائنة صناعا وعتكرةا حى الراحدة: ظمرا i)‏ المسير 
حتى الثالثة من صباح الوم التالي حين اكتشفت الجحموعة التي أسافر ممما 
أا فقدت القافلة . 

واستقر الرأي على أن نستريح حتى الصباح ووضعنا الأحمال إلى 
جانب امال حتى تستربح “ واسترخيہت على الرمال والبندقية في يد 
والأخرى تساك باللجام ورحت في سبات عمق حت شروق الشمس وحين 
تمضنا اهتدينا إلى القافلة واكتشفنا فما بعد أننا على مسافة نصف مسل 
من مكان خصب بزخر الاء وعمدنا على الفور إلى المكان وعسكرنا هناك . 
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ونت العا من ر © ال هدا الان اك ,رخلاتا تا 
وارهاقا على الاطلاق »> فقد حل التعب الرجال والدواب على السواء 
وما أن أنزلت الأحمال حتى راح الجسم في سباتمم 

وأمضبنا في هذا المكان طللة الوم وني الوم التالي مضنا إلى أوجل 
خطوات بطىئة إذ لم نكن على عجل ولا ضابقنا أي شيء » كيف لا؟ 
ونحن الآن في ہلں صديق 

وکان دخولنا« موحایرا » ( ۲2 هزه ) وهي اق بلاد ثلاث تتسم 
أوحله كان الاستقال مسا ومؤثرا فقد كان لعدد كير من رجال القافلة 
أسر وأصدقاء في هذا اكان . 

ولا کان « بك » بنغازي وهو ممل «باغا » طراباس مقا في وجل 
آنذاك فقد بعث الما بعشرين من رجاله لمعرفة حولة الجال لتقدر 
الضريىة علا . 

واصطف رجال « البك » عن يننا وانتظم راکو الول على السار 
وتجمع الججاج والعرب الآخرون في المنتصف وسار في المقدمة شخ الة'فلة 
بسىقه عل أخضر وتعالى غناء الحجاج ورقصت الضنول هكذا حتى اقتربنا 
من « موحارا › ( aآاوزہ1×‏ ) حىث سار ع عدد غفير من المسنين 
والصغار للقائنا ولاستقبال اقرباجم وكانوا قد اعتبروم في حك الفقودين 
حبةا سمعوا بغزو الفرنسين لمصر . 

ونصننا خبامنا في مكار قريب من للمدينة وقضنا يوما حافلا في 
ضافة أهلما . وني الموم التالي مضت في رحلة برافقني اثنان من التجار 
أحدها كان قد استضافني لاسيت حين وصلنا المكان . 

ویو حد ثلاث مدن بالقرب منا . أوحل العامة وموحايرا ( Mojabra‏ ( 
وسىلديلا ( 1aزكءMe1‏ ) والملدتان الاخيرتان متقاربتان ولاها يعد حوالي 
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أربم ساعات من أوجله 

وتقع موجابرا الى الجنوب ومبلديلا شمالي الطريق وتعرف موجابرا 
وملديلا باسم » فالو » ( ۴a0‏ ) وأوجل معروفة منذ عېد هرودیت 
وهي تغطي منطقة يبلغ فطرها مبلا واحد . 

والبلدة مشبدة بطربقة بدائية » شوارعها ضقة وقذرة وبنيت المنازل 
من الححارة وتتكون من طابى أرضي واحد » ومي مظامة لا يدخلما 
ااضوء الا من الأبواب وتنتظم الحجرات حول ردهة حبث يتقابل أبواما 
بغمة توفير الأضاءة . 

والماني العامة - نبا د صفغيرة متواضمة وإلرغم من ضبق 
موجاءرا الا أنها تمدو أكثر سكانا من أوجله . 

ويعمل معظم سكان مبلديلا في الزراعة في حين يمل معظم سكان 
موحارا بالتحارة ما بين فزان والقأاهرة . 

جا ن رل د اة © راه ی و ارداق : 
القرب من القاهرة »> وآخر في موجابرا » والثالكث في زبلا وأحبانا في 
مرزی . ویکل مزل زوجة وأولاد . وإدا رعىت القافلة أن تظل 
بلدة مدة طويلة فسمكن أن بختار رجاها زوجات أخريات . 

وبكرس الرجال حباتم من سن مبكرة في الترحال »> هذا وقد 
صحلا صغار ما بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة طبلة طربى شاق من 
عجبلة حتى فزان سبراً على الأقدام أغلب الوقت . 

وبدراسة أخلاق الذبن رافقوا القافلة من أوحله والذين يعملون بالتجارة 
لا أستطيع سوى أن أذكر الانحطاط الفكري رالخلةي والأنانية »> وبرجع 
هذا إلى عاداتيم الأولى وتجاريم التافهة التي كانوا يارسونما وعلى العكس 
تحد ھۇلاء الدىن بعدشون فى للمدينة . 
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وبننا نجد رحال هذه النطقة يمملون بالزراعة جحد ناءها أكثر 
انتاجة فن يصنعن قاتا صوفبا يبلغ طول القطعة منه خمسة ياردات 
وعرضما بأردة أو نصف باردة وتسمى ( عباءة ) الباسمم الرئيسي ؛ وم 
بلفون انفسهم با دون ان بلبس تحتها أي ٿيء آخر . 

وفيا حول أوجله تنجد الأرص منبسطة تربتما رملية وهي خصبة حبةا 
يصسبها الماء الكافي . 

وبزرع القمح بكبات أقل من حاجة السكان ولذا فان أهل بنغازي 
يستوردون الذرة والشعير سنوي من منطقة تبعد ثلاث ءشرة لل . 
وتصطحب القوافل قطعان الماشة لسعما وشراء الغلال . 

ويتحدث سكان هذا الاقل العرببة وهم اخری ارت 


لمجة أهل سبوه والتي تحدثنا عنما من قبل . 


راشان 


لقصل الأول 
من أوجله الى مشارف تسه 


عندما وصلنا أوجله أرسل شخ القافكة بأحدم لبكتشف مواقم الاه 
حت حدود فزان . وقد كان هذا الاحتماط أهنته نظراً للعدد الكسر 
من الرجال والدواب الى تضميم الرحلة . ونظرا لأن عبون اماه المتاحة 
في الطربقى المعتاد لا تكفي لواجمة احساحجاعا . 

وعاد الرسول في البوم الثاني عشر بأخبار مسجة فالماء يوجد بوفرة 
ولا شيء يعو القافلة . 

ودوم ا ا کتویر لىکون م رحبلنا من وجل وتر کت 
وعتى الملدة اللبلة السابقة لأرحبل وعسكرنا في المواء للكون في مقدمة 
القافة › وني الصباح التالى مضنا قبل شروق الشمس واتجہنا ناحسة 
حوب الغرب . 

وانضم الى قافلتنا حوالي ۱۲۰ رجحلا من تحار بنغازي › میروت 
Merote |‏ ) وموحایرا › وصاحنا عدد کر من سکان أوحل وفالو ٤‏ 
الى مسافة قصيرة لاظمار شعورم الطنب ورقصت جسادم وأطلقت 
بنادقېم تحىة الوداع . 

ولل تكد القافلة تأخذ طريقما ين اتجه الا عربي بتطي حصاله 
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وقال ان عدداً كيرا من الخول تتبعنا وريا كانوا على مقرية منا وعلى 
الفور تحر كت الجال بمداً وغطى الرجال المسلحون انسحاب القافلة “ 
وعندما اكتمل استعدادنا للقاء العدو عرفنا أن الجخبول هي خبول « بك » 
بنغازي والمقم باوج کا أسلفت الذكر > جاءوا على الفور حينا سمعوا 
طلقات المنادق وحستوا أننا هوجمنا . 

واا ار كت ار عن رو ال و تا فى 
بسالته وبطولاته السابقه وعا كان بمكن أن بفعله لو أن جنود «بك» 
کانوا أعداء . 

وعسكرنا تي الساء في منطقة صحرارية خالبة من لاء وقاحلة قامعا 
ولا بوحد ہا عود أخضر واحد لغذاء الجال واضطررا أن نطء مما ما حمل . 

وفي البوم التالي مشينا اثنتي عشرة ساعة عبر وادي تغطبه صخور 
كلسية اعمة ويبدو عارب) بعض الأحيان وبغطبه في الغالب طبقة من 
الرمال البالغة الصغر . 

ولي صباح الوم الثالث تبدل المنظر فدت التلال تنهض هنا وهناك 
وتغرت صورة الصحراء المنسطة وتوالت الآ كام والمهضاب تىدو ک) لو 
كانت من صخور كلسية تجمع حوها الرمال بقعل الرياح . 

وتنتصب في هذه المنطقة سللة من الجبال تسمى « موراش »> 
Moraije )‏ ( قد بعنداً تاحىة حوب حنوب الغرب وتفرع تجاه الال . 

وني هذا انوم عسكرنا قبل المغرب بساعتين في انتظار عودة رجال 
ال ( wate‏ ) الذین ترکوا عند الظر محا عن الكلاً . 

وخمنا على تمة أحد التلال » وتحت أقدامنا تتمعثر أعداد كيرة 
من القواقم المتحجرة والأحباء البحرية المتة المغلفة بالمحجر الجيري الناعم . 

وني الوم الرابع نمضنا مبكرين على أمل الوصول إلى مكان مها 
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حىث يغزر الاء . ) 
وكانت المرحلة الأولى ارح الوم »> عبر وادي فبح على قمة أحد 
الجمال » وكان الصعود من الشرق رققا وهينا. وعند هبوطنا تاحبة الغرب 
كان الطريتق وعراً ومستنقعسvا)‏ ؛ وهو يسمى عند العرب « ندك » 
Neddeck }‏ ) ول دكن طربق اضسوط نشعا فقط بل كان ضقاً لدرحة 
اضطرت مما القافلة الى أنتنتظم في صف واحد › جمل تلو الآخر . ويبلغ 
ارتفاع هذا المرتفم مانن قدما وعند الحافة كان المنظر راتما . 
وانبسط الوادي أمامنا » لا تبلغ العين مداه > وبسدو خادعا في 
بعض الناطى > بفعل أثعة الشمس حبث ترتمي أشمتما عبر الجبال الي 
تىير علبها . 
وبدت أمام تاظرينا منطقة ملبئة بالصخور . وتبدو الفجحوات عرفة 
بظلامها القاتم ء وتتسلل أشعة الشمس فسندو لعانا وبربةما ومط 
الظلال مخفا ويحدث ذلك أثراً بالغ في نفوسنا بينا نسير عبر طربق 
وعر ني طريقنا الى الوادي الذي بربض تحت أقدامنا أسفل الجبل . 
واخترت لنفسي طربقا وعراً خلاف طريتى القافلة الضبتق +“ وحين 
بلغت السفح > رأبت قطعة من الخشب المتحجر بلغ طوفا قدمين 
وعرضہا ماني بوصات . ولقد كانت أول ما رأيته من بهايا متحجرة في 
هذه النطقة . وعلى البعد تنام على الوادي أحجار هائلة لعلها ترقد هناك 
منذ عصور الطوفان ؛ الذى أفترض أنه غير هذه النطقة ملذ زمن 
بعد »> ريا بعد الطوقان الکسر الذي أشرت اله في ملحتى الكثاب . 
وألقىت نظرة على « الندلك » فدأً مظمره بتشكبلاته الصخرةة القاسىة 
کا لو كان بو كد فكرة الطوفان الذي جاء من الغرب . 


16 بوممات رحالة - ۰ 


وسارت القافلة عبر الوادي تحوطنا الجبال وبدا الوادي أكثر اتاعا 
ويسمى « سلطان » ( دناآنS‏ ) . وبعد مسرة استغرقت شر ساعات 
وعند الواحدة ظمراً عسكرنا في هذا الوادي حسث الاء الوفير وملا 
قرب المباه للأيام التالبة . 

وأمضينا في هذه الاطقة الصحراوية النومين الخامس والسادس وحوانا 
رمال لا نيابة ها . والصحراء قاحلة بالرغم من وجود بعض العنون ا 
وني اعتقادي أن ماءها مر" وههذا فان المرب لا محفرون آار! في هذه 
النطةة . 

وانتهى بنا النوم إلى طريى تحفه التلال ؛ وفي المساء بلغنا منطقة تمتلىء 
بأشحار النخنل وفي ظلاها عسكرنا ؛ واستانفنا المسير وسط النخل 
كانه بستان » لعلها أجمل منطقة مضينا با خلال هذا البوم “ وخافنا 
هذا المكان وراءنا لتمتد صحراء لا نهابة لها أمامنا تتعثر على طحا 
التلال والصخور الكلسبة الجرداء . وانتصبت أمام عبني فجأة جبسال 
اهاروج }) Harutsch‏ ) ويعرفما المسافرون برهىتما ووحشتما . 

وتتدافع المشاعر المفزعة عن مخاطر الطريبق من خلال ما سعته › 
ب كدها وحشة هذه الصحراء . وأسرع قلبلا لأختبر جلا منخفضا بشه 
نتوءا ؛ وتتکون تربته من صخور كلسىة . ويشه الجيل بصفة عامة شكلا 
خروطبا غير كامل » وتبدو تربة الجبل - من لونما وتشققما - أنها من 
الىازلت الحديدي 

ورويداً روبداً ترتفع الجبال حولنا لتملاً المشمد كله . وعندما اقتربت 
مني القافلة جلست الى صخرة كيرة كأنا المنضدة ؛ بيا أخذت أتناول 
وجبة رخصة ما بأكل المرب في هذه المناسبات . وعندما انتمت كانت 
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القافلة قد تخطت تة الحبل واختفت عن ناظري . 


ان الطر نى أمامي مټاسك کن منه أن أقتفي أثر القافلة “ وبعد حث دام 
نمف ساعة لر بعترني خلا ها أي خوف - اندمشت لأني لم أعثر على رفاقي بعد. 
وتناولت منظاري المكبر ولحت عن قرب أربعة من المغاربة “ واتجهت 
جوم والتہم عن القان_4 فأخبروني أا عسكرت لتوها قربا لتطعم 
الدواب . وأخبروني أبغا ا حون عن ماء . ووددت لو شار کتېم 
البحث ولكني خفت أن تقلت القافلة لغبابي » ومن النيران التي أرقدوها 
استطعت أن أ حد طردقي إلم 

وي الوم التاسم سرا بين تلال رهببة سوداء وتتلوى القافلة عبر واد 
ضبق كئثيب بتسع قلا لنظمر أمامنا بعض المجشائش والنخيل . وعد 
الطريق لترى ودبانا خصبة مثمرة بفعل ااطر الغزير الذي بةط على 
هذه الاطقة . 

وبلغنا عبن مناه تكونت بانحسار مباه الأمطار الت تنحدر من التلال 
وتتجمم من أعلى لتصنعم محيرة صغيرة ترقد إلى جانب الوادي . ونتراءى 
لنا من بعد جماعات من الفزلان تركض برشاقة لم تستطم مما أب 
نصدب احداها : 

وأمضينا الوم العاشر والجادي عشر والثاني عشر في التغلغل في هذه 
المقعة الخنفة المنعزلة . وكناتختار طريقنا بصعوبة “ وفي بعض الأحبان کا 
نضطر إلى ان نتحول عن طريقنا الرئيسي ونسير في الدروب والمنحليات 
وتضطرنا وعورة الطريتق أن نسير بتمل في أحيان أخرى . 

واصطحبت أحد العند العرب وبعض ال ( ٣ Wa٤۲8‏ ) راتجہنا جنوبا 
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وكان من اليل أن نسبتى القافة بالرغم من أننا نسير على أقدامنا “ 
نظراً لا بعوتى القافلة في تحر كا »> وحنث نذهب جد الجبال هنا وهناك 
جبالا عادية كالتي براها المسافر عادة إلى جانب بعض الجبال الأكثر 
وحشة ورهبة والتي تظمر العين أحانا . 

لقد کان اهټام القافلة أن تختار لطربةما أقلها وعورة » وعند ظهر الموم 
الثالث ءشر اجتزنا هذا الاقلم الكثيب لندخل واديا فسحا حبث واصلنا السير 
لمدة ساعات أخرى . وحين بلغنا بعض الجمال الكلسىة المنخفضة وعند 
غروب الشهءس عسكرنا عند مدخل أحد الطرق التي تتعرج بين 
الال:.: 

وني البوم الخامس عشر سرت في مقدمة القافلة التي تنكون من فقراء 
الححاج »› بسرعون الخطى لبكونوا أول من بطفىء عطشمم من ماء العين 
الي تققرب منها . 

وعندما اقتربنا من العين › رأيت بثرا نظبفا ينام حوله بعض رجال 
"Wa 18 (‏ ) وحلست قربا لأعد افطاري حين رادت رجلا عحوزا بقثرب 
مني »> وبعد تحبة متبادلة أعطبته حفنة بلح وبءض الاحم تناوها شاكرا 
وقبّل الطعام قبل أن بأ كله وعمد الى النبع وراح بعب الماء لفترة طويلة 
واستغرتق في صلاة صامتة > وأخبرني الرجلل أنه مند ثلاثة أبام ي يكن 
لدیه ما یکفمه من الاء وذكر لى أنه تعدى الستين من عره وأ 
هذه هي الرحل الثالثة له ما بين فزان ومكة » سافرها دون أن بكون 
معه أقل قدر من الاستمداد والؤونة معتمدا على مساعدة الآخرين من 
الججاج . 

وأمضينا بقبة النار في هذا المكان وهو على بعد ربع ساعات من 
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فزأن ( ناب المطاف ) وبعث رئيس القافلة برسول الى مرزق ليملن 
وصول القافلة لدى حدود المملكة وحمل رسالة شخصة من كل تاأجر 
بالرحلة الى اللطان . 

والآن وبعد مضي ستة عشر يوما من رحبلنا من أوجله بلغنامرة أخرى 
منطقة مأهولة ¢ و نعف هسر هة تسم اغات روصلا مسة ) Temissa‏ ( 


داخل حد و د وزان 
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الفصز الان 


aria Erato aca 


ملاحظات حول اقلے اھاروج 


تعد صحراء الماروج الجبلىة من أثهر الأقالم التي زرتها خلال رحلتي 
رصاحبتني هذه الجمال لمدة سبعة يام في رحلتي هذه ؛ ولکن ني رحلق 
الثانبة من فزان إلى طرابلس صادفت مرة أخرى أحد جبال الماروج 
وعامت أنها تند إلى مافة كيرة غرباء ٠‏ 

وعلمت في مرزق أن هناك جبالاً سوداء تتد على الطريى المؤدي إلى 
« بورنو » حمث تشتد البرودة على مما »> وحصل أهل فزان من هذه 
الال على الحديد , 

ورححت أن هذه الجبال ما هي إلا امتداد لجبال الماروج 'بالرغم 
من أنه لا توجد أدلة تيد ما ذهبت إلمه . 

ان الانطباع الدي تعطه هذه الصحراء بقسوما وتعرحها ووحشتما › 
بؤدي بنا إلى افتراض أن سطح هذا المكان قد تعرض لثورة بركانة عنىفة قبل 
أن يصير إلى ما عله . 

ان التفارت بين ارتفاع سطح الجبال ليس كيرا » رالشكل الام 
لمكان بكشف عن سلاسل متصلة من التلال تد فى اتحاهات مختلفة 
وارتقع لمسافة ما بين مانة واثني عشر قدما فوق سطح الأرض وترتفم 
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هده الال دون تدرج محوطہما ا و ا 

ولقد شاهدت جلا حمل نفس المواصفات يقع في منتصف الطريق شمال 
طرتى القافلة ودسمسه المرب + سقرس » ( 8)٥8‏ ) وکان بندو ک) لو کان 
قد شى من قمته حتى وطه . ولقد منعت من عمل دراسة عله ولكن 
فما بعد وأثناء توقف القافلة كانت لدي الفرصة لتفقد جبل آخر من نفس 
النوع . 

وخنل الي أن هذا الجبل مغطى بطبقة من قاعدته حتى تمه “وتشه 
هذه الصخور تلك التي يتكون منها معظم التلال . وعتلىء الوادي 
الذي ينض منه الجسل »› التلال تتداخل وتلتقي بعضما اأمعض كحائط 
كير » وحوهما الوادي المنسط بغطبه رمل أببض وقد تبعثرت حوله 
صخور من نفس للمادة التي تتشكل منما هذه الجبال . 

ولقد استطعت أن أحصل بصعوبة على عبنة من القربة التي تغطمما 
الرمال وهي تددو کرماد تناثرت من ركان » ولکني ملد فقدت 
الأوراق التي دوتت فما ملاحظاتي لا اأستطيع أن اؤ كد صحة هذا الرأي . 

وبالقرب من هذا الجبل وجدت بعض الحجارة الصغيرة بغلب على لونها 
الجرة وتىدو )ا لو كانت طوبا عروقا » وبعض هذه الححارة نصفما ذو 
لون أحر والآخر لونه أسود ؛ والجزء الأحر مختلف عن الأسود في وزنه 
وكثافته › فالأسود كثير السام وحمل نفس مظهر خبث المعادن . 

والصخور التي تتكون منما هذه المبال تختلف في لونا وكثافتما ؛ 
فبعضما ثقبل ومكننز والبعض الآخر مسامي بتلىء بالفجوات » ولم أستطم 
أن اكتشف بين هذه الصخور أبة مواد غرببة . 

والطبقات التي تتكون منما الصخور عرضبة وفي أحبان أخرى تبدو 
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عتلطة » وتتداخل الطقة الأولى في الثانمة والمانىة فى الثاة » وتقأخد 
الطبقة أحسانا شكلا مائلا وأحانا أخرى لاتبدو طبقات على الاطلاق . 

ونتتكون كل صخرة من جسم صلب واحد مع بعض التشققات تجاه 
الشال . 

ويوجد في هذا الافلم بعض عبون الماء وسط التلال والروابي والصخور 
والوديان ؛ وبالرغم من طببعة هذه التربة الرملبة السمضاء الا انها تدو 
خصبة تغل أثجاراً وعشا للحوان وتلوح لي في المقاع آثار أقدام 
ومظاهر حاة . 

وعندما کان يبدو لي أنه لن يضم مني الطربى كنت أنطلق راكفا 
في الوديان الضقة التي تند في اتحاه القافلة »> وحين كان بقودني الطربق إلى 
مرات متعرجة ضقة كنت أشعر بالندم على طبشي وابتعادي عن القافلة 
ما بجعلني عرضة ف4جحوم البدو ؛ لا محممني سوى سفي الصغير ومسدسي. 
وحين أعود للقافلة يتضح لي أن الخطر لم يكن كبيرا إذ لا يعقل أن 
يكون هناك لص في هذه النطقة بفترض أن شجاعا يكن أن بترك 
قافلته على هذا النحو “ وهو بتوقع مثا أن بجد بعض المغاربة البؤساء 
بىحتون عن ل لاء . 

وني الطربتق وعلى جانب أحد هذه الوديان الضقة › رأيت فجوة 
بين الجبال عمقها حوالى تسعة أقدام وعرضها خمسة > وانتابتني المحاوف 
لوجود مثل هذه الفجوة بين هذا الاقلم المقفر الجزين وبدت لي كا لو كانت 
مدخلا لعا مجول غامض أو طريقا للعالم السفلى . 

وأخبرني دلبلي أنه في وقت ما حين كانت الرحلة تمر في طريى 
متوسط بین الجبال رای کہغا ذا عمتی کبیر صخوره سوداء ویوجد تحتها 
طبقة من الصخور الببضاء . 
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وعندمأً سافرا بعد ذلك من فزاث إلى طراباس » وعلى امشدأد 
بال الماروج رأيت بنفسي تلالا من حجر البازلت تتناوب الظمور مع 
تلال كلسىة - وقد أحضر الدللل عبنة من صخور ذلك الكهف الذي 
رآه » ولكني أعتقد أنه م تكن موفقا في اختباره فلم تكن سوى قطمة 
من الصلصال . 

وإلى جانب الماروج الأسود توجد جبال الماروج الأببض والاقلم 
المسمى ذه التمىة تحوطه التلال : والصخور التي تفطي هذا الوادي تبدو 
لو كانت مصقولة وناعمة وتبدو نفس هذه الظاهرة في الصخور التي 
تظر أحساناً . 

وبوجد مدفوتا بين هذه الصخور ناذج من حوانات بحرية متحجرة 
وقواقم صلبة “ وحين تتكسر هذه القواقم فوفق بمعضما البمعض تعطي 
صوتاً قرا » وتىدو من الداخل )ا لو كانت زحاحىة . 

ويسمي العرب التلال الكلسبة المارية والمنخفضة التي تحد الوادي ٠‏ 
د بالمار وج الأببض ) Harutsch el- biat‏ ) وهي من طسعة ختلفة “> وعا 
لاحظته يكن القول أن كل هذه التلال تحتوي على حفربات متحجرة 
وبين التلال تنهض امال شاحة وسط منطقة مستنقصة . ومادة هذه 
امال من الححر الكلسي الهش › تنتشر على طحه الحفربات سائمة 
وکن أن تۇخذ بسېولة “ وتحتوي عل غادج متححرة من الحارات 
والقواقعم والسمك والسوانات المائمة الأخرى . ورأيت رأس سمكة 
بستطيع حلما رجل بصعوبة › وتوجد قواقم في الوادي اجاور وبأعداد 
كمرة تشبه القواقم التي حدثت عنهامنذ قلبل . 
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المصاا تال“ 
الوصول الى تسة ورحلة أخرى 


قبل ساعة من وصولنا تة استقلنا أهلها مرحان > ملعن بسلامة 
الوصول > وتهافنت الأسئلة بغر حساب عن الصحة وبدا لي تكرار 
نفس الكلام والألفاظ' شيا غير عادي ؛ ولكن سرعان ما عرفت أن 
ذلك بعكس اخلاقىات وعادات هذا الحتمم . ويقاس الرجل النبسل بعدد 
الأسللة التي يبعثرها . واسترعى انتباهي شاب صغير › حسن اللبس “ وقد 
افترب من رجل عربي من أوجله وسل عله “ واستبقى يده مدة طويلة 
في بده وراح برحب به ٤ح‏ اضطر الرجل أن یمود راکضا حت باحق 
بأصحابه » وظن الشاب أنه من غير اللائى أن بتر كه سريعا » وعلى مدى 
تقا ميل اتر ي ما ٠‏ ري کاب فر ٢‏ ر کن کل ما قال 
كف حالك ؛ كف حال صحتك › المد له ان وصلت بالسلامة “ سلمك 
الله »> كف حالك ... للخ . ) 

وعندما اقتربتا من قسة ؛ استعد الحجاج بطبوم “ وأعلامهم الخضراء› 
وشكل التجار بموعة على رأس القافلة > ورقصت الىل » وقفزت طربا 
الى أن وصلنا إلى المكان الذى اخترناه للراحة ؛ بالقرب من المدينة 
وتحمعت النسوة حولنا برحين بنا على الطريقة العتادة » و كنا نجنب بطلقات 
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البناد فى المواء . واستمر هذا الاستقبال الحافل حت تصبنا خبامنا 
وسط بستان متلىء بالنخىل . 

ولقد كان يوما حافلا في حاة القافلة وتجارها . وربا لعدة سنوات 
خلت ل تغادر قافلة القاهرة تنتاا مثل ما أل بقافلتنا من مشاعر الحوف 
والرهبة “ مند أن هحم الكفار واستولوا على أ كبر مدينة بأفريقساا 
وقضوا على سلطة المالنك وهمددوا ححارة العبمد الي تشكل النشاط 
الرئسي للقافلة . 

وام تنقض سوى بضعة أإم منذ غادرنا القاهرة حتى ظہرت 
حماعة من الندو وكان ذلك مثابة انذار للقافلة . ولقد كانت الفوضى 
منةشرة وازداد الندو جرأة وصلابة وراحوا يسرقون العامة فاا > 
وقي سوه معنا عنهم وعن بدو بنفازي ولقبائل الأخرى › 
بالقرب من طريقنا ما بين أوجل وفزان › رآينا 1تار عدوانيم ورأينا 
مثات من الجال التي نفقت وتر كت لعدم وفرة الماء . فلقد كان المدو 
سىرقون الجيران وتعرضت ( عسة ) ذاتما لغزواتهم 

وقد کان هولاء البدو قي انتظار قافلتنا > وحبةا جاءهم خير هجوم 
الفرنسين على مصر خنواأن القافلة لا بد أن تكون قد أجلت . 

وما أن وطئنا هذه النطقة »حى ذابت كل الحاطر ؛ فطربقنا القادم 
عبر أماكن مأهولة وسط اقلم فزان . 

وتقسة مكان غير ذي أهة هذه الأيام لايوجد بها أكثر من أربعين رجلا 
قادرين على حمل السلاح وقد شدت القرية على تمة أحد التلال وأحبط 
ما حائط عال قادر على أن يصد هحات الأعداء »> ولكن الحائط قد 
هدم في أماكن متعددة + وعلمت أن هناك نقوشا اكتشفت على أحد 
الأبنىة وذهبت حبث قالو! ول أجد شا بل وأعتقد أنه نكن هناك 
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قوش على الاطلاق . والاطلال التي زرتها تحتوي على عدة مناز مشمدمة 
متہالكة بنيت من المحجر الكلسي » ودعمت المونة المراء » وتوضح تلك 
الأبنة أن أهل تة القدماء كانوا أكثر حبا للفن من سكانها هذه الام 
إذ يعيشون بين الأطلال في أماكن تشه زراب المواشي في أوروبا. 

وعلك أهل تة خرافا وميزاً يأعداد كيرة » والمجار هو الجنوان 
الوحيد الذي بستخدم للركوب . ويحبط بتمسة بساتين البلح الذي بشكل 
الغذاء الرئسي وينتج القمعح ولكن بكات ضئلة جداً. 

وقد ذهست ني زبارة لتمسة » وعند عودتي لمعسكر رأبت عدداً من 
أهل البلاد يبادلون الخراف والبلح بالطباق والحلى النسائمة والقاش الصو 
الدي برتدیه معظم السكان . 

وأطىق الظلام هذا اجيم إلا من تحات متبادلة وأشعل العسمد 
الصغار والأولاد النبران . 

وتةرر أن يكون مقامنا في هذه البلدة قصيراً > وبعد روق الشمس 
في الوم التالي استأنفنا المسير تلفنا أشجار النخبل من كل حانب وتندط 
الأرض تحت أقَدامنا وتتناثر حولنا التلال المنخفضة التي شكلتها الرياح . و تجمم 
الرمل حول بعض الأشجار فلم يعد يظهر سوى الأغصان العالنة منها “> 
وفي الثانمة بعد الظهر بلغنا مشارف زويله وتابعنا السير واخترنا لخامنا 


مكانا يقم إلى حنوب غرب المدينة . 
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اقل الاح 


زوب له 


تعتبر زوبله من أم البلدان التي تقعم في منطقة فزان “ وهي تضم 
عائلة السلطان وأقاربه “ ونصبنا خامنا على مقربة منها . 

واستمددنا امتمداداً لائقا لدخول المدينة › فليس المد أحسن ما 
دم اوا الشخ أن ڏسىقه الأعلام الخضراء تحة للشربف الذي سكن 
المدينة » ومضينا وإذ بكو كبة من عشرين فارسا عنطون خولا بمضاء 
تتو سطېم راية خضراء تېرول ونا ؛ وكانت كو كة الشريف ؛ حضر مع 
مانىة من أولاده وبعض الأقارب لقائنا + وخلقم بلہث عدد كير من 
الرجال والأولاد وانضموا إلى القافلة وصاحبوتا حى وصلنا إلى المسكر 
وهتافات الابتہاج تعلو وطلقات البنادق تنطلقق ية . 

وحضر الننا تثير من أهل زويله بعضهم بدافع من حب الاستطلاع 
وآخرون للتجارة والمقابضة » وكان ملوك المع سلوكا متازا وخاصة 
عائلة الشربف وكاتوا بليسون الزي الطرابلسى وعلنه فص سوداني بديمع . 

وكانت تجحارة القافلة في هذه الاطقة رائجة » وعلى الأخص مع نساء 
البلدة اللاتي اشترين سلما مختلفة للزبنة مقابل اللين والدجاج . 

وزوبله تحمل اسم جد الشردف > ولقد كانت فبا مضى مکانا أ كثر 
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أمبة وكانت مساحتما ثلاثة أضعاف ما عله الآن . وأخير أحد أفراد 
عائلة السريف أن زوبله كانت منذ عدة قرون مستقراً للسلطان وملتقى 
القوافل وإلى الآن ما زالت تسمى الرحلات إلى فزان بالرحلات إلى 
و سىلة» . 

ومساحة المديلة ميل واحد - مثل أوجلى - مناز هما من طابی 
واحد . وتضاء الجحرات من تات الاوات > وبالقرب من وسط 
المدينة توجد أطلال بناء من عدة طوابتق › حوائط سمبكة > وقيل لنا 
انه كان قصر السلطان > وبالقرب من الحائط الشمالي للمدينة بنتصب مسجد 
دم هدمته السنين ٤‏ وشض کأحد أعاں زوبلة القدعة ؛ وهو يضم 2 
واسعا راتما تحوطه الأعمدة الرخامىة العالىة . وعلى مقربة من المدينة 
تظہر ثار بناء شامخ بحوي رفات الشريف الذي قتل في معرة حين 
هاجم الكفار المكان . 

وزویله مکان خصب تحط به بساتین النخبل من کل جاتب › رواضح 
أن السكان بهتمون بالزراعة بعكس الناطق المحاورة . وف المساء كان 
دلبل آخر على كرم المرب حين أرسل لنا الشريف مع خدمه طبقا من 
اللحم والحساء وعشرة أرغفة لكل خبمة وأرسل ثلاثة أرغفة أخرى 
للاقطار . 

ولقد كانت تلك عادة قدعة » ما زال يتمسك ما الشريف عند 
وصول أي فافلة , 
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ااعص لاس 
رحلة أخرى والوصول إلى مرزق 


تر كنا « زويله » المضافة في الصاح الثاني “ ومررنا خلال بستان 
بزخر بالنخبل حت بلغنا واديا واسعا سرا به سبع ساعات إلى أن وصلنا 
» رة «) Hemara‏ (. 

وحيرة بلدة صغيرة قلملة السكان فقيرة المظمر بالرعم من خصوبة 
الوادي حوها . وني هذا المكان ولأول مرة شربت الشروب المسمى 
« لوجي » ( اااعنا1) وهو يصنع من الجراد ويضاف إلبه عصير النخيل ؛ 
وهو لذيذ الطعم حین یکون طازجا ولكنه علا النطن بالغازات ويصيسا 
بالاسپال إِذاأ کان غر طازج 

ول استسغ طعم الجراد بادىء الأمر ولكني حين جربته أصبحت مغرما 
به ؛ وعند الكل تزع اة :والإركل. راطف اله ١‏ وهو جه 
الرنحة الجراء ولكنه أطب طعماً . 

واستأنفنا السير قبل شروق الشمس في الوم التالي واخترقنا واديا 

نض النخل الى حنوبه حىث يوحد عدد من القرى الصغيرة . 1 

ناثب سلطان زويله بړافقني وذکر لي آنه اختارني لان ابس من اللائق 
أن تصاحب التحار . 
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وعلدما تركتة ولحقت بصحابي وجدتهم في فرح وسرور االغين لقربمم 
من المكان الذي يضم أهلہم وذوم . وسرعان ما تبده سروره حن النقينا 
مجند السلطان جاؤوا لاحصاء ما له الآجار ولل يكن هذا بحدث عادة 
الا في مرزتى واعتاد التجار اخفاء ثلث ما بحملونه على الاقل تهربا من 
الجباية واعتاد الآخرون أن يضعوا سلعهم الى جانب حقائب الجاج لملم 


لا بدفعون خراحا . 

واقترح الشخ أن نسر ع الخطى حى نلحی ب « تراغن » حىث بلغناها 
عند الغروب . 

وأمضينا بتراغن طبلة الوم التالي استعداداً للقاء السلطان »> والذي بحضر 
عادة لاستقبال القافلة لتهنئة الحجاج العائدين من مكة . 


قلات تل :هرزی ارجل السنا السلطان جاله تحمل اللحم والخبز 
ووزعت على القافلة » وفي الوم التالي استأنفنا اإسير وبعد ثاني ساعات 
ما بالقرب من فار سدي « بشر ۾ وهو رحل عرف بنقواه مات مند 
مدة طوبلة ومست القربة باعمه . 

وكان الوم التالي هو بوم لقاء السلطان وبلغنا بعد مسيرة لمدة ثلاث 
اغات مارفا هررق : 

وهكذا انتهلا في الوم السابم عشر من نوين من رحلتنا الطويلة 
الشاقة . 

ووجدنا السلطان في انتظارنا »> وحوله المحشم والأتباع »“ وتوقفت القافلة 
وترجل كل رجل فما عن دابته لتحة الساطان واقتربت مع آخرين 
ووجدنا السلطان مجلس على أريكة عتقة مغطاة برداء عخطط بلأحر 
والأخضر » وجلسمم الآخرين محوطه الجند برداء وينم مظمرم عن الفقر “ 
وبرتدي السلطان الزي الطرابلسي وفوقه قيص على بالفضة على الطريقة 
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ححرة السلطان وحسب التقالند المعتادة خلمنا نعالنا وسرنا حفاة حق 
بلغنا السلطان فقبلنا يديه الكريتين نتمتم بآيات الشكر والامتنان وير 
واحد اثر آخر لىجلس خلف السلطان . 

ودخل التجار بنتظمون في مموعتين ثم دخل شخ الجحجاج تسةه 
الطبول وحلة السوف والرابات الخضراء ويدخل المحجاج منشدين يشكرون 
الله على سلامتهم ويستمرون في انشادم حتى بأذن السلطان للشخ 
بالانصراف واعداً إياه بإالمدية السلطانية من اللحم والبلح لكل خمة . 

وينتهي الاحتفال ويقفل السلطان عائداً إلى مرزق تبقه الطمول 
ويتقدمه رجاله اأساحون وترقص الول وتثب م ختطة على جانبي امو كب . 


. - رمات رحالة‎ A\ 


›» بعض الحقأتق عن مرزق - ومملكة فزان‎ ٠ 


يبلغ ال الأطقة المزروعة في ملكة فزان حوالى ثلاعائة ممل 
عند من الشال الى الجنوب ؛ وأقصى عرض هما مائتا سل تتد من الشرق 
الى الغرب . ومحدها أقلم افاروج الجبلي شرقا والصحراء جنوبا وغربا . 

وبتع عرب الجزء الشمالي طرابلس ولكن ولاءم امي اذ م بنتهزون 
أي اضطراب أو صخب لرفض سلطانها علهم . 

وحد فزان من الشرق جنال الماروج ومتد خلفما الصحراء وإلى الجنوب 
والجنوب الشرق تقع بلاد « التسبو » ( sع0‏ طط1 ) وإلى الجنوب الغربي 
بقطن الطوارق الرحل ؛ والى الغرب يسكنها العرب . 

وتضم المملكة مائة واحدى مدينة وقرية » ومرزق هي العاصمة › 
ويلى هذ المدينة أهمية تبعا لعدد السكان » سو كنا > وسسما وهون وودان 
الى الشال »› وجاترون ( ١٥٣٤ھ6‏ ) حنوبا و د برما» ( ھصإء۲ ) إلى 
الغرب وزويله الى الشرى . 

وطقس فزان ليس مناسا وخلال شور الصف تشند الرارة وحين 
تهب راح الجنوب لا بستطيع احتاها حى أهل البلاد “ ورءا كارت 
الشتاء أكثر اعتدالا ما م تهب رياح الجنوب الى تهب غالا في هذا الفصل 
وتدفع المع إلى اشمال النار هروبا من قسوة الرياح . 

وهي تطر ادرا في فزان وبكيات قلىلة ٤‏ ومنذ نومار ۱۷۹۸ حق 
ونه 2۹ نكن هناك عاصفة واحدة مرعدة “ ولي ۴ ینابر ۲۷۹۹ 
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کان هناك بعض البرق دون رغد . 

وتهب العواصف كليراً من الشمال والجنوب › وتثير الغبار والرمال 
ويتلون الجو کله بلون أصفر . 

رلا بوجد نہر أو مجرى بستحت الذكر في الاقلم كله ؛ والتربة كلسة 
صخرية تغطبما طبقة سميكة من الرمال وتغطيما في بعض الأحيان طبقة 
من الطين أو الصلصال . ) 

ويشكل البلح الانتاج ااطبيعي والثابت لفزان › وينمو في المناطق 
القريىة بعض نباتات السنامكي ( Se‏ ) ہکات کر أ کشر مما دستورد 
من بلاد النيو . وتكثر زراعة الخضروات التي بضفما السكان إلى طعاميم 
لقو تن .راا 

وتربة فزان مناسبة لزراعة الذرة والشعر 5 نظراً لدم توافر 
الخبرات الطلوبة أو صموبة فلاحة الأرض ذاتها أو لكسل الأهالي أو 
لجو الاضطهاد الذي يميشون فه فان ما بزرع من الحاصل لا بكفي 
سكان المنطقة وبعتمدون على جرانيم عرب الشال للحصول على ما 
بحتاجونه . . 

ولا عطي السكان اهتاما كبيراً لترببة الماشة »> ونجدها بقلة في المناطى 
الخصبة فقط ؛ ويستخدمما السكان لاستخراج المناه من الآار “ ولا تذبح 
الا في حالات الضرورة . 

والماعز هو المجبوان المنتشر في هذه المنطقة وتكثر الأغنام في المناطق 
الجنوبمة للمملكة ولكن أغلما محلب من البلدان الجاورة . 

ويصنع السكان العباءات والاقمشة من الصوف › والأقمشة الصوفة 
السمسكة هي الاباس المعتاد لأهل المنطقة ويأكلون لحم الحراف بعد 
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ويلدر وجود الول » بنا يكثر استخدام الجير لتحملها والجال هنا 
غالنة جداً ولا ملكها سوى الأغنباء وكبار التحار وتنفذى هذه الحواتات 
على البلح وكخلفاته . 

والتجارة في فزان مزدهرة إلى حد بصد ولكنما تعتمد على ما يصنم 
خارجها » وني الفترة ما بين أكتوبر وفبرابر تصبح مرزق سوفا كيرا ٤‏ 
وقلة للقوافل من القاهرة وينغازي وطرابلس وغدامس وتواته والسودان ؛ 
والقوافل الصغرة من و تيو رساد » والطوارىق . 

وبقوم تحار أوحله بنقل بضائم القاهرة ؛ أما منتحات طرابلس فنقلما 
تحار سو کنا وقلىل من سکان طرابلس أو فزان . 

ويشتغل الطوارى بالنجارة مع السودان ؛ أما قبائل التيبو فتعمل 
بالتجارة مم أقلم لورنو . 

وتحمل القوافل الآتبة هن الجنوب أو الغرب إلى جانب البضائعم “ 
المببد من الجنسين وريش النعام وجل النمور وتراب الذهب الذي بصنم 
منه الأقراط وحلي النساء المختلفة . 

ويستورد النحاس من بورنو بكبات كبيرة وتصدر القاهرة الجرير 
و « اللايا » ذات النطوط الزرقاء والسضاء والمنسوجات الصوفنة وارز 
الذي بصنم منه الأساور وكذلك بعضا من النتحات افندية . 

وحمل تجار بنغازي الطباق ( للمضغ ) والمصنوعات القركمة . وينضم 
تحار بنغازي إلى القوافل الآ تة من القاهرة عند أوجله . 

أما القوافل الآ تة من طرابلس فتشتغل فى الورق والمرحان القلد 
والبنادق والسسوف والقياش المسمى « عباءة » وغطاء الرأس المصنوع من 
الصوف الأحر . وتحمل قوافل غداءس نفس الأصناف السابقة »› أما 
قوافل الطوارى فهي تشتغل ني الزبد والشحم والقمح “ والتجار الدين 
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بأتون من أقصى الجنوب مملون « السنامكي » ( 86٥٨43‏ ) وريش النعام 
والمال التي تجلب للنبح . 

وبحكم فزان د اللطان » وهو بنحدر من عائلة الشريف ؛“ وبقال ان 
اسلاف الآمير أتوا من أفربقا الغرببة وغزوا فزان وهزموها من حوالى 
خمسائة سنة . وسلطة و السلطان » لا حدود فما ويقوم مم الجراج 
« لباشا » طرابلس وبلغ ستة الآف « دولار » ولكنما خفضت إلى 
أربعة آلاف . وحضر رسول من عند الباشا كل سنة إلى مرزى لاستلام 
المبلغ ذهب أو عبيدا ويسمى هذا الرسول « بك النوب « ) Beye! - Nobe‏ ) 
ولدی رحله من طرايلس والذي يكون عادة في نومير بقوم بحماية القوافل 
المسافرة » وأرجو عند سفري من مرزق إلى طرابلس أن تناح لي 
فرصة مصاحته . 

وحمل اللطان الحالي اسم «السلطان عمد بن السلطان منصور » وهناك 
خاتم حمل هذا الاسم بستخدمه الساطان في مكاتباته العادية أمما في 
كتاباته إلى الباشا فو يستخدم خاتا أصغر حجما كتب علبه « الشبخ ٠‏ 

والسلطة في فزان ورائة > ولا ينتقل الحم مباشرة من الأب إلى 
الأبن في كل الأحوال » بل يعطى لأكبر أمير في العائلة “ وربا بختار 
بدلا من الأبن الماشر « الصغير » . 

وغالا ما تؤدي هذه المادة الى إراقة الدماء فان الأين الصغير للسلطان 
المتوفى قد برى في نفسه الكفاءة للحك وعلمه فانه بنازع خصمه وتكون 
هنا الكلمة الأخيرة للسيفه ٠.‏ ا 

ویعیش السلطان في قصره ؛ وبقع في قلعة مرزق ويعيش معه بعض 
الخصان الدين بةومون على خدمته ويعيش « حرع اللطان » على مقرية 
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منه وهو لا بدخل « الجرع » مطلقا وانما تدعى إلبه السدة الي برغب 
ي رۇتتها . 

ويتكون حرم السلطان من « السلطانة » وهي طبقا لتقالد المائةالمالكة لا 
بد وأن تکون من نسل شربف ودان أو زویله. 

وإلى جانب السلطانة هناك أربعون أمة اخرى ؛ وكل واحدة منهن 
معرضة للبم والاستدال إذا لي قنجحب ذكوراً لاسلطان > أو إذا ل 
تكن قريبة إلى قلبه . 

وهناك مى خصص للاجتاعات العامة داخل القلعة » بربطه بحجناح 
السلطان عر ضتق طويل وتعلن الطول موعد الاجتاعات وتفتح قاعة 
الاحجاعات ثلاث مرات کل يوم ٤‏ وحسين يدعی حدم للحضور عر 
في الممر الطويل بحوطه العبيد برددون و أطال الله في عمر السلطان › 
أطال الله فى عمر السلطان . 

وحاس السلطان في صدر الو على كرسي العرش وحين بتقدم اله 
أحدم بقل بد السلطان وبقرا ٠ن‏ حسته وركم مامه وبردد بەض 
المقاطع المعتادة مثل « حفظ الله حباتكم »> حفظ الله بلك » . 

وني أبام المم والأعباد بخرج السلطان إلى الوادي حبث جد رجال 
القصر برقصون خبومم ويستعرضون أمامه مہاراتهم قي فنورن المرب 
والرماة . 

ويتكرن بلاط الللطان من « الكالندياما »> ( 2ص aرلءاةK‏ ) وهو 
الرحل الأول ٤‏ بلاط اللطان يله د الکحوما» ( ۳a‏ ناعاءK‏ ) وھر 
الرجل الثاني » وأفراد جيشه ويتكونون من عدد من العبيد السود وآخر 
من العبيد الببض وبسمون بلغة البلاد « الماليك » . 

والكالنداما والكنجوما لا بد أنيكونا من غير العيد وم في هذه 
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الآونة لا ملكون ماطة كيرة بنا ثتركز في و 
والبوانىين وشام . 

ولب العسند السود في سن مبكرة » وبتعلمون طقا لاستعدادامم 
وقدراتهم . وبعض هولاء العسد له مكانة كميرة عند اللطان . 

وبرتدي الساطان في الحفلات الرعمية رداء كيرا أببض من المرير 
المطرز بالدهب والفضة صنع على الطريقة السودانة وبليس بحته الزي 
الطراباسي » وتلف رأسه عمامة كبيرة ببلغ عبطا ياردة كاملة وعرضما 
ثلثي ياردة . 

ويقوم دخل السلطان على الضرائب التي تفرض على الحدائتق والأراضي 
امزروعة » إلى جانب الغرامات التي يفرضما العبيد . 

ويغالي هۇلاء المسسد في تقدراتيم مالي محصلوا على رسُوة . رمحصل 
السلطان على دخول أخرى من الضرائب التي تفرض على التجارة الخارجة 
وتجبى من القوافل . 

والقوافل التي تأتي من مصر تدفعم من ستة إلى ثانبة دولارات عن 
كل حمولة جمل ؛ وقوافل بورنو والسودان تدفع « ملقالين » على كل عبد . 
وبالإضافة إلى ما سى بتقاضى ااسلطان ضرائب على اللاحات وعيرات 
النطرون ومن الجدائى اللكىة والغابات . 

واستطاع اللطان أن يلا خزائنه عن طريتق الجلات التى مفأاجىء 
ا التيبو من قبائل بورجو ( اع۲ن8 ) , 

أما أوحه الانفاق العامة فتتكون من نفقات السلطان رنفقات 
حاشته وقصره . 

ريتقاضى القاضي وجماز القضاء ورجال الدين و بار الضباط عائداً ٠ن‏ 
ناتج البلح والحدائى من مالكىها » مقابل حت الانتفاع . 
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و لمر اء المائة المالكة عاثد من الأر اضي الخصصة م الإضافة إلى 
نسبة معنة من القمح الذي بصرف أسبوعا من ازى السلطان . 
وعارس السلطان ورجاله أسلوب الضغط والقسر لمع الضرائب . 

ويمارس سلطة القضاء أحد الضباط ويسمى «القاضي » وتنى أحكامه 
بناء على التعالم الاسلامية والعرف . وفيا عدا الجرائم يكون الم فما 
اعتباطاً وبترك للاطان البت فيا . وني غباب القاضي بقوم اثبه بمارسة 
ساطاته . 

ووظفة القاذي وكير القضاء وظىفة وراثىة منذ أن اعتلت أسرة 
السلطان الح . وبقوم السلطان باختبار أحد أفراد عائلته من بجبدون 
القراءة والكتابة لشغل هذه الوظىفة . 

ويمارس أمراء عائلة السلطان ساطة القضاء أرضا ولمم الحى في توقيم 
العقوبات والقاضي هو رجل الدين الأول . وله تأثير كبير عند الأفراد 
ويله في المرتة و امان کسر «} Iman Kbir‏ { . 

ولس من السل احصاء سكان فزان »> ويكن تقدبرم بسبعين أو 
خمسة وسسعين ألف > وكلهم دون استثناء مسلون ›» وختلف السكارت 
ي لون بشرتهم فنجد أن من يسكنون الشمال يشبمون العرب في ملاعم 
ولون بسر ېم أما من بقطنون الغرب فقد امتزجوا بسكان البلاد الجاورة 
ويشهون «التسو » والطوارى . 

ويكن أن نصف أهل فزان الأصلبين بأنم قوم معتدلو القامة ؛ 
أشداء السواعد والأرجل » بشرتيم بنبة غامقة وشعرم أسود رقصير 
ووجوهېم عادية وأنوفيم أقل فلطحة من أنوف زنوج وحركاتهم ومشدتمم 
تفتقر إلى الحنوية سواء في عقومم أو أجسادم . 

وقد ساهم استبداد الحكومة بهم وفقر البلاد العام وطعامهم المكون 
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من البلم أو العحين والذي يضاف النه تادراً الزيت أو الشحم درن لم 
سام كل ذلك في ضعفيم وانخغاض معنويتهم وحتى إالنسبة لمن اختلطت 
دمام بالعرب نجدهم كالى عديي النشاط . 

وفيا على الفنون بوالضتاعة غلا وة وى بض الاعات المزبة 
واحات التافهة »> وفي مرزق كلها ل أحت فا ماما ادا رل 
يوحد سوى يعض صانعي الأحذية والحدادين . 

ويقوم الحداد بكل ما تعلق بالمعادن دون تيز > فقوم بصنم « حدوة 
الخبل » وخاتم الأميرة في الوقت ذاته . 

وتصنم النساء اشا صوفا نكا بسمى «١‏ عباءة » ويكن للقارىء 
أن يتصور مستوى هذه الصناعة حا يعرف أن و المكوك » لم يكن 
معروفاً لدم وكان كل العمل یم بدویاً . 

ويتكون لباس أهل فزان من تبص أو عباءة من الكتان أو القطن 
المستورد من القاهرة وترتدي الطقة المنوسطة العماءة المصنوعة في السودان . 
أما الأغنساء والمالك فم برتدون الزي الطرابلسي وفوقه برتدون ها 
سودانبا مزر كشا والأساور التي تلبس أحبانا في الأيدي والأرجل . 

وتمشط زوجات الأغنياء شعورهن بطربقة غريبة فمن بقسمنه الى سم 
جدائل منهن مدعة برباط جلدي ينتمي بعقدة › وتوثق الست جدائل 
الأخريات وتنتهي كل واحدة منها محلية ) هو مين بالرمم ٠.‏ 


ا ءعصا طوبلة من المر ان . 
۲ - قطع صغيرة من الكمرمان . 
چ بت أجراس فضبة صغيرة . 
؛ ‏ أسلاك فضة أو نحاسة . 
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وبالاضافة إلى ما سبق فان نساء فزان يضعن أسلاكا فضة فى قمة 
رؤوسهن ويشتن بها أجراا فضية صفيرة تتدلى على جانبي الرأس . 
وتثقب النساء آذانهن وبعلقن قرطا فضا صغيراً »> وترتتدى النساء في 
الأحوال العادية تسم أو عشر أساور زجاجنة في أذرعهن ويازعن منما 
ارتعا أو ما ف الماسات : وفلتن ال :متا اناور فضة يبلغ عرض 
كل منما أربعة بوصات . 

وتليس النساء أساور فضبة حول كاحلن أبضا ؛ وتتكون عقود الزينة 
التي تلنس في الرقىة من سلس من الفضة تندلى منها إحدى عشرة قطعة 
من العقنى وتتدلى من المقدمة حلىة من الفضة . 

أما نساء العوام فتليسن حلبة من الخرز الزجاجي . وبقصصن شعورهن 
على الجباه ويدهنه معجون يصنع من «اللافندر » وحبوب الكراوية 
والفلفل والقرنةل والبرغل وبعض الأعشاب وبضاف قلبل من الزيت . 

ونساء فزان مغرمات بالرقص ؛ ويصدم المسافر المسلم بالخلاعة واطرية 
Ce‏ 

وتدار حفلات الرقص فى الأماكن العامة نهار ولبلا ويقف رجلان أو 
ثلاثة عسكون الدفوف وتشكل النسوة داثرة ويغني الرجال لتا وإبردده 
النساء وبحر كن سواعدهن وتتقدم فتاة تجاه ضاربي الدفوف › وحين 
تقترب منم يشتركون معا في الرقص ويتقدمون نحوها فترحم الفتاة 
بعض خطوات إلى الخلف وتلقي محسدها إلى الوراء حسث تلحقما النساء 
قبل أن تقط على الأرض مسافة قصيرة »> ويدفعضما لتعود واقفة 
ويستأنف الرجال حبنلذ مكانهم في النتصف وتتقدم قاف اخری فار 
الرقصة . 


وندمن رحال فزان الشرب . وشرا ېم يصنعم من عصير البلح الطازج 
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ويسمی لجي ( اچس ) أو مشروب آخر بسمی بوظة 

وحين بجتمع الأصدقاء في المساء فان التسلبة الوحبدة هى الشرب “ 
وني بعض الأحبان تشترك معهم احدى الطربات وتسمى د ڪادنكا » 
( kaصلةK‏ ) وهي كلمة سودانبة وهي ترادف معنى « عالة » في القاهرة . 

وأغاني فزان أغان سودانبة وتصنم الآ لة الموسبقبة المساة الربابة 
من نصف رة القرع وتفرع وتغطى إالجلد ويشت ها بد طويلة يشد 
علها طولنا خوط من عور الخنل وتجدل في وتر واحد ويعزف علا 
بالقوس . 

ولقد قدر لي أن أحضر أحدى المفلات مع « سدي المنتصر FF‏ 
ااسلطان » وني منزل صغير على مقربة من القصر أمر أن تحضر وأحدة 
من « الكادنكا » وحين حضرت انفمرد ها وعندما عادت الى الحاء_ة 
سألوها بابتساممة ذات مغزى ابن كانت ؟ فالتقطت الربابة ا 
وأنشدت تقول بلغة عربة « ما ألذ سبدي المنتصر انه كاء اليل ٤‏ 
أشهى من ماء النبل فكبف لي أن أقاوم » . 

و كنتجة طمعية GEES‏ ا لجنس فى مرزق »› عكنك 


أن غور دسوة کثیرات من نفس تفس الطراز علاأن العماصعة 0 دتوفرن ف 
بلں د بنفس ادد ¢ وتسلب الدعارة ان والفقر الدي دعلشّه 
أهل فزان . 


وتنتشر في فزان أمراض تناسلىة عدة ؛ نقلت الما من السودان ؛ ويسمى 
الزهري الذي افتقل من طرابلس والقاهرة « فرانزي » أو « الشر المستطير » “ 
ويستعماون الملح أو فاكہة « الاندال » ( 1ةل« ة۴ ) لعلاج هذه الأمراض 
وتفسل الأماكن المتفسحة ؛ ان وجدت ٠‏ ياء النترون أو الصودا المذاية 
في الماء . وغالا ما تفشل هذه العقاقير إذا كان المرض قد استفحل . 
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وتشر داء « البواسير » يسبب الإسراف في استعال الفلفل الأحر . 
وتنتشر المى والطاعون وها بشكلان خطورة كيرة على الأجانب . 

ولا بوجد علاج هذه الأمراض سوى التعاويذ وهي عبارة عن بعض 
آبات من القرآن المكتوبة على ورف .. تلنس هذه الورقة حول الرقىة ؛ 
أما في الأحوال الخطيرة فانما تبلم . 

و « الفصاد » غير معروف وسحب الدم عادة يواسطة الكۇوس . 
الكسور الدسطة + 

ومنازل فزان صغيرة ؛ مبنبة من قطم الحجارة أو الطوب المصنوع من 
تراب الكلس أو الصلصال » وبمحفف في الشمس . ولا توجد أدوات تستخدم 
لمساعدته لوضم السقف وهو عجلة من ادر الجيري وت هذه الخطوة 
بطريقة يدوية أبضاً . 


أما فما يتعلتى بايا كل فل أجد أتاسا أكثر اعتدالا من أهل فزات > 
واللحم ني الواقم هو الطب الذي لا يستطيعون مقاومته ان وضع أمامم “ 
اذ أن اللحم ليس غذاء معتادا بالنسبة لعامة السكان » ويقول المثل يصف 
لرجل الفني ١‏ بأنه من بأل الب واللحم كل بوم > . 
مالاحطظة : 

رما استطعت في عرضي لمعلومات الابقة أن أعطي فكرة عامة 
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المودة إلى هذا البلد لأقدم معلومات أكثر وأقكن من توضبح بض النقاط 
وتصحبح بعض الأخطاء . ا أرجو أن أمكن من ارسال معاومات منقحة 
وواضحة إلى الجعية عن طربتى أحد الأصدقاء الذي رصل إى مرزق 
ويعتزم العودة إلى طرابلس في مايو أو يونبه عام ٠۸٠١‏ والذي أرجو أن 
بسلم مذكراتي هذه إلى القنصلمة الالجليزية . 


توقسم 
فريدريك هورغاب 
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ومبات رحالة بإ 


١ ملحق‎ 


د ملاحظات حول وصف هورنمهأان لسوه وآثارها 
مع الاشارة إلى ما کتبه قدعاً عن الواحات ومعبد آمون › 


بقام : سیر ویلیام یانج سکر تبر الجعية 


لإ تصل المد كرات التي أشار الها هورنمان إلى الجمبة » وقد اننظرا 
زهاء عامين بعد الموعد الذي كان جب أن تصلنا فبه والآن وبعد هذه 
الفترة تعرض مذ كرات الرحالة هورغان على القارىء للدراسة . 

ان ظروف المراسلة من داخل افريقبا لم تكن متاحة الا عن طريق 
القوافل الت تسير في مواعيد منتظمة متباعدة . وقد كان الأمر محأجة 
إلى حذر شديد فيا يتعلى بالرحالة هورمان - المسيحي - حت لا يوقظ 
غضب الوطنسين؛ وطمذا فإن رسائل‌هورغان ل تتأخر ولكنها عطات وعرقلت. 

ولقد كانت ضرورة تقمسكه بشخصية - المسل ‏ ما امتا کا أوضح 
ا ف خطابه الدي کته ف القاهرة تاریخ ۳۹ أغسطس ۸ وکا 
قرأتا فانه طلب من الجعبة ألا تتصل به حتى لا تثير حقد المسامين. 

وني هذه الظروف يبدو جلا أنه من واجب القراء علمنا ألا فححب 
مذ کرات هورعان عنهم . 

ولعل القارىء كلذف أن مذکرات هورنان ل تقدم اجابات لکل 
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الأسثلة التي يتوقعها وطلمذا فإ نحد أن بعض الاضافات والتعلبقات رما 
تعطي صورة أوضح لمن يقرأ المد كرات . 

ويود محرر هذا المقال أن بقدم تعلىقا لموضوعين عالجها هورغان 
بطربقة خاطلة وتختلف عا دكره الرحالة الآخرون . 

ص ۲۲ سأحة واحة سوه ک) قدرها هورنمان ‏ تختلف اختلاف 
كيرا عا ورد في كتابات الرحالة الآخرين . 

ص ۲۸٢‏ مقاييس المعبد المصري خختلف من كل ناحبة عن المعلومات التي 
ذکرها « براون ۲ . 

ويعنى هذا المقال بالتأكد من وجود الخطأ فى تقديرات هورغان وأن 
رر سبب وقوعه فيه . 

وبالنسبة لقضة المعبد المصري فان المعلتى لن بكتفي بتسسان الاختلاف 
ما بين تقربري « براون » و «هورعان » وإعا سضف الا بعض النقاط 
الجديدة الي تءنى بالنناء والغرض منه بناء على المعلومات التارخىة السابقة 
الي فترض صحتما . 

ص ۲۲ ذكر هورنان أن د« محبط النطقة الخصبة لسوه تبلغ خمسين 
مبلا » ومختلف هورغان في تقدبره هذا عن کل ما کته رانىل ( ااعصم‌R‏ ) 
وبراون الذي تتفتى تقديراته مع آراء الآخربن ٤‏ فقد حدد مساحة سوه 
بستة أمال طولا وأربعة ونصف عرضا أي أن مبطما لا بتعدى #ثانة 
عشر مىلا . لعلنا نجد أن هوريان لم مختلف ممع الآخرين فقط بل أنه 
اختلف مع نفسه أبضا ؛ إذ أننا تنجد ني كتاباته ما بدحض بعض 
التقدبرات التي ذهب إلبها . 

فقد ذ کر هورنمان أن « شرق » ( Scharkie‏ ( وھ (Msallem )« hau‏ 
و« موتاشي ¢« ) Menschie‏ ( و « تنوكا ( Sbocka‏ ) و * اأرىشا › 


+ + إ 


Barischa (‏ ) هي كل البلاد الى تقعم في دار سوه ذکر أا تعد 
مىلا أو اثنين من سوه - ولعل القارىء بتفق معي في أنه من غير 
امقول أن توجد تلك البلاد المتقاربة إلى هذا الحد في وادي فسح يبلغ 
حبطه خمين ملا + فقي منطقة خصبة تحطها الرمال والصحراء من كل 
تاحة نحد أن السكان لا بد وأن ينتشروا ويتكاثروا ليغطوا النطقة كلها. 
ولقد أخيرا ديودورس "° ( كناإهلم0i‏ ) أن سكان سوه القدماء كانوا 
بعيشون فى ماعات ويندو أبض) أن سكان سوه الحالنين يعدشون في مدن 
- رغبة في التجمع والمابة من هحمات عرب الصحراء - وعلى هذا فإن 
مدیم أو قرام لابد وأن تکون اکثر تباعداً عما ذکره لنا هور نان › 
وبصفة عامة فاتا نحد أن الحتمعات البشرية تنجمع ونتزايد حتى تفطي 
الاقلم كله خصوصا إذا كان بتميز خصوبته وتوفر مقومات المعيشة به . 

ولقد وصف هورنان اقلم سوه بأنه يضم عديدا من الحدائق 
« المسورة » وتلقى عنابة من أصحاها »> وقد شقت القنوات والجاري 
لري هذه المحداثی . وقد شه هورغان آهل سوه بأېم يدون کالنحل 

ولننتقل الآن إلى حديث هورغان عن أهل سوه ولنحاول أن نقارن 
عددم بساحتما التي قدر هورنان ع طها مخمسين ملا . ولقد ذكر لا 
الرحالة بأن عدد الرجال القادرين على حمل السلاح لا بزيدون عن ٠٠٠١‏ 
حارب . كمعلومات يصل منها إلى تقدير عدد السكان الكلي - ولكله ل 
يذكر للا شتا من هذا القسل . 


وإذااستطعنا أن نقدر عدد المزارعين لنطقة تیلم مساحتما ۳۹۰ ر۲۷١‏ 
Ed. Wesseling, Tom. II. P. 198. (۱(‏ 
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اک من الارضن الخصة فرمما وحدڻا ان هناك مزارعاً ا لکل 
خمسين أكر مربع حبث أن النساء - ) ذكر لنا هورنمان يعملن في 
أنشطة أخرى فين يعملن في صناعة السلال . 

وحمل التقدير السابتى أدلة هدمه فلا بد أن تكون مساحة هذه المنطقة 
أقل ما ذكر لنا هورنان حت عكن أن تزرع الأءلوب الذي وصفه لنا. 

وإذا رجعنا إلى المدكرات فرعا وجدتا سيب الخطأً الذي وقع فيه 
هورنمان فقد قال و«ان رقعة سوه تمتد لمساحة معقولة >“ والمنطقة الرئيسة 
فما عبارة عن وادي خصيب بلغ عحبطه خمسين مبلا تحبطه به الصحراء 
والصخور العالىة العارية . واذا رجعنا ‏ بدورنا - الى ماكتب عن 
سوه فلن جد ما يدل على أن سوه محاطة مباشرة بالصخور العالبة والجبال 
فقد قال دیودورس عن سوه « انپا حاطة من كل ناحىة بالرمال » “ وذكر 
لنا براون أبضا ان عرضها أربعة أمبال ونصف وطوها ستة وتحطها 
منطقة صحراوية وتحنط هذه المنطقة الصجراوية جبال عالىة . 

ويبدو أن هورنان لم بقم بأي زيارة فما عدا زيارته للاثار وهي تيعد 
ميلا ونصف ميل عن سبوه وزيارة أخرى لمقابر على بعد مبل من المدينة 
ورا خن رحالتنا أن مساحة سوه تنتهي عند تلك الجبال واهضاب 
ولم يستوضح ان كان الوادي يشمل كل هذه المساحة أو أن مساحته أقل 
و لك کار 

وريا كان سيب المهالطة التي وقع فیا هورنان أنه قام ببعض 
الاستفسارات حول مساحة سوه وتصور أهلها أنه من الأقضل أرن 
ببالغوا في أرقامہم وريا حالت فمحتهم دون أن يفم هورنان حقىقة ما 
بقصدونه ماما . 
NE NEO)‏ مربعة أي حوالى ٤٠٠١‏ متر مربم (المعرب). 


°۲ 


رتختلف تقد بر انه ذا السناء عا کتمه ا 
الطول بالقدم العرض الارتفاع 
راون ۳۲ ۱0 ۸ 


هورغان ۳ ۳ ۲4 ۲۷ 


ولعلنا نذكر أن هورنان قد منع من دخول البناء وعليه فإن الارقام 
التى أوردها لنا منىة على اللاحظة فقط بنا فيمنا من براون أنه سجل. 
مقابسه من داخل البناء نفسه . وني هذه الحالة بحب أن تنقص تفدبرات 
هور نان اطول وعرض المناء ما يساوي مړك الخدران 

وعکن لنا أن نفترض أن سمك الحوائط الارحة اقل مهن سك 
الحوائط الداخلىة حسث ان الأخيرة بنيت قوية لتحتمل ثقل الألواح 
الصخرية التى بني بها السقف ؛ ويبدو أن هورنمان حبةا قدر مك الجدران 
بستة أقدام لم ييز بين الجدران الخارجية والداخلية . 

وذكر لنا هورنان أيضاً أن الجزء الشمالي من البناء مبني على صخرة 
كلسية ترتفم - عن المستوى العام - حوالى ثانبة أقدام بحبطما سباج من. 
كل احبة » وذكر لنا أبضاً أن هناك صخرتين كرتي سقطتا ممن 
از للمناه الأرضش ریا من وأاعدة الناء وهو e‏ دقو دتا 

وقد اتفتق كل من هورغان وبراون على الناحبة المعيارية والفلة للمناء 

غر کن نا ان نتخاس ب بەض القای من خلال وصف هور غان 
حول الغرض من بنائه ورعا دعم ما ذ کره هورغان عه س الفكرة 
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القائلة بأن هذا المد هو الذي شده دأؤس ( وناaصة‏ ) المصري 
للاله آمون . 

إن الوصف العام للناحبة المعهاربة والفنية للبناء يدفعنا إلى التساؤل عن 
من بناه ومتی بني ؟ ولي غرض ؟ وافترح أن برجم من يشکون في 
أن هذا البناء ذو أصل مصري إلى ما كته «نوردرن » ( Nordo«‏ ) 
و« وكوك ›( kعءمعءم۴‏ ) وو لوكس » [ casسا‏ ) بالإضافة إلى مقالاآات 
« مىجور رل › ( Major Rene‏ ) ورا دطىب ي أن أشير هنا إل 
ما قاله « ديوروس »"( .81 .0144 ) من أن البتاء بناه دناؤس المصري. 
التي ذكرها هورنمان لمعلا تقودنا إلى استنتاجات حول تصمممه والغرض 
من پنائه . 

أولا - ينبغي أن نقوم بدراسته للتأكد من أن بقايا البناء المشار 
الله هي بعض آثار ناء مقدس ( حراب ) "' ( درل ) بالفعل “ وريا 
يفىدنا ما ذكره هورنمان حين قال : « المستويات الختلف للبناء القدم سوه »> 

وعرف ) Hen. Steeph‏ ) } الراب ) ( Adytur‏ ) بقوله : د أنه 
مكان خاص لا يسمم بالدخول فيه إلا للكلة اللتكهن ومعرفة 
الطالم "٠‏ . 

ثانا - على هورنغان على أسلوب البناء البدائي بقوله « انه م بكتشف 
في أي مکان من البناء أنه كان مغطى بالرخام أو أنه كان منقوعا أو 
مزينا » وني الحقيقة أن البناء ل يكن كبيراً . وم يكن هناك د محراب » أو 
)١(‏ الفقرة مارجة عن اليوتانية الفدية ( المعرب ). 
(؟) وهي كامة لاتينة تعني بالانجليزية ( S٣1٦۴‏ )وبالمربية محراب ( المعري ) . 
(+) مترجة عن اللاتينية ( المرب ) . 
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فواعد تائمل لأن المعابد المصرية القدية ي يكن بها ماشلل وفال « لوشان» 
( صوذعسا ) بأنه « كانت هناك في تلك المنطقة كثر من المعابدالمصرية » ١‏ 

ولقد وصف ( سترابو ) "“ المد الوحد المزخرف في هلوبولس '"' 
بقوله إن الزخرفة كانت حفراً بدائا بالأسلوب التوسكاني '““ وهي تشه 
الزخرفة التي شاهدها هورغان على حوائط معبد سوه “ وبقول ( سترابو ) 
ان الحوائط مزخرفة بطربقة جىلة وحلاة بصور دينبة تشبه الرسوم 
الموجودة بتيرانا ( سيسلبا ) وكذلك الرسوم المونانبة القدية *“ . 

وتدعم وجود تلك الرسوم والنةوش على حوائط بتاء سوه فڪرة 
أنه كان معدا دينا لآمون . 

ثالثا - قرر هورنان أنه كان حط إالمننى وملحقاته وعلى بعد قلل 
حائط کير قوي . وحتی لا نطلل حديث هورغان في مرد لا داعي منه ٤‏ 
رما يبدو كاف أن نشير إلى « دلبل الرحالة » الذي كتبه ( بوسانىاس)' 
Pausanias‏ ) |د کان ندر أن بوحد معد دون ملحقات ودون حائط 
بلتف حوله . ويندو أن هذه الحوائط كانت تىنى لتحدد الأماكن المقدسة 
ولمابة كنوزها أيضاً . 

فقد كانت تال المعبد من الذهب والعاج ؛ وكانت المدايا والنذور التي 


. ) مارججة عن اليوعانية القدية ( المعرب‎ )١ 

Strabo ) glî {)‏ ) مرخ وجغرافي وتاي ولږ عام ۳ قبل المملاد وتولي عام ٣١‏ 
بعد ايلاد ( المعرب ) . 

(*) احدى ضواحي القاهرة ( مدينة الشمس ) ( الأعرب ). 

. ) توسكانيا - أوامط ايطاليا ( المرب‎ )٤( 

(ه) مترجة عن اللغة الموانة القدمة [ المعرب ) . 

)١(‏ رحالة وجغرافي يوافي وكتاباته عن الموتان ذات أهبة اريخبة كبيرة ترجمت الى الالجلزية 

في عام ٠۸۹۸‏ [ المعرب ) . 


دم إلى الكهنة دروعاً و كۇوناً من الذهب . ولو رجمنا إلى اپاماٹ 
« شىشىرون » '"“ ل ( فرس ) " ( ۷٤٣۴5‏ ) . لعرفنا أن الكنوز كانت 
تحفظ غالا في الاماكن المقدسة رغبة في توفير المابة هها. ولقد 
كانت الأموال التي مجمعما ( الاثينبون ) تودع في ( البارئينون ) ٠"‏ 
ذلك ق اجا اروب الفارسة € وازدعت . الكنوز الى ا 
( فىللومىلىس ) ( sںاءمصەانط۴‏ ) في معد ( فوسیز ) ““ ( اط۴ ) ولقد 
كان ذلك سيا في اندلاع الحجروب المقدسة . 


وبتيين لنا من خلال السرد السابتى ان الأماكن القدسة كانت تحاط 
داماً بمتاريس « وعلى سبيل المثال فقد بني معبد ) مıiرۋÎ‏ ( ) (Minerva‏ 
في ارتجما "' وبني ( البارثىنون الأثني ) في( الا کر وبول )'“ ( sااەم Ac‏ ) 
وشد معبد جبوبتر الروماني في (الكابدتول ) (1ه0اامة© ) وقد 


() مار كوس تولىرس يزورو 0160 وiuاآe‏ 1 ٠۰۹ Marcus‏ ق۰۰ خطمب رومافي 
عظم ٠‏ اشتمر ايضا كسيامي وفيلسوف ( المعرب ) . 

(۲) فیروس جابرس ٤۴ م٣ ۱۲۰ ۷6۲٣۴9 G24‏ م۰ قائد روماني تقلد عدة 
مناصب قبل ان بتولى حم سيسليا وحبث احتدمت الملافات بين القادة الرومان » قدم 
جايوس الى الحا كمة ورفع سيزورو لواء الاتيام ضده ولكنه استطاع ان يفر الى ماملتا 
او ماليا - کا تعرف الان - [ المعرب ) . 

(۴) اارثینون ٥٣0١‏ آ٤۲ة٣‏ ريعي الموانبة « مكان العذراء » وهو معبد مقدس للاهة 
اٿينا بي في عام ۷ ٤٤‏ ىم ( المرب ) . 

. ) فوسيز 8أع0تام رلاية قدية في اواسط اليوتان ( المرب‎ )٤( 

(ه) ميرفا ۷3٣اعطM1‏ إفة الميكة عند الموتان ( المعرب ) . 

. ) جزيزة صغيرة بنيت علبها سيراكوز القدية ( المعرب‎ )١( 

(۷) اكروبوليس وممناها بالبوتائمة الجزءالمالي من المدينة وهي هنا هى قلعة اثينا (المعرب) . 
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ا الكاتب حا کان فی سیسله أن معد ( سىلشوةا ) ) (Selinunté‏ 
کان محاطا بالمتارىس . 

وييمكن القول بأن وجود الحوائط حول ( مبنى سوه ) ريا يدعم 
الفكرة القائلة بأنه كان معبداً ذات يوم . 

راا امد هزر ان ك غل د تف هل من أن زف ك ا 
للماء المذب تحط به أشجار النختل ووصف الموقم كله بأنه رومانتيكي 
وساعري . 

والجدير بالذكر أن وصف هورغان بدو مطابعا لما قاله الكتاب 
الأوائل عن ه افورة الشمس » ويلاحظ أن المسافة التي حددها هورنان 
تمدو مطابقة نا ذكره ديودورس ا" فقد قال « وهناك بالقرب من المعبد 
بوحد معد اخر لزبوس امون «صمص ص۸ ون2 بظلله النخل “ ويوجد 
على مقربة منه نيع ماء عذب امه عين الشمس » . وذکر کورتيس 
Curtiu0‏ ایضاً « ان هناك معدا مقدسا اخر تتوسطه عبن ماء تسمی 
عبن الشمس » "' . وهكذا عكن ان تخلص الى ان المكان الدي زاره 
رحالتنا « هورغان » هو نفس المكان بالقرب من عين الشس . 

ولقد كانت مساء العبن مختلف سخونة وبرودة حسب ساعات النهار 
« فعند الفحر كانت مباهما ساخنة ؛ وعندما يتقدم النار تنخفض حرارة 
اماه وفى منتصف النبار تاما تتكون الماه ابرد ماتكون › وبمحلول المساء 
قرتفم المباه تدرعجاً وتبدأً الجرارة ي الانخفاض مم عودة الفحر وهكذاء "' 


Diod. Sic. Tom. I1 .ص‎ £99’ dl مترجم عن نص لاتدني ( المرب ( ارج‎ )١( 
Lib. Iv. Cap ’7. مترحم عن نص لاني ( المعرب ) ارجم الى‎ )۲( 
Diod . Sic . Tom . It edit. dl مترجم عن أص لاتيني [ العرب ( ارجم‎ )*( 
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ىدو ان السسد هورغان يقم باي E‏ الموضوغ 
الشائتى ولكنه أخبرنا انه سأل عا اذا كان هناك عبن مناه حلوة بالقرب 
من المنطقة » ودله أهل المكان الى النبع الذي اشار البه في مذدكراته 
وهو بدون شك أفرب العون لدى تلك المنطقة » ولملما هي التي اشار 
البھا السہد پراون حین قال ( ص ٣٤٢‏ مجلں مذكراته ) ١‏ انما عين تنم 
بالقرب من الاثار وبصفا الاهالي بان ماءها مختاف برودة ودفئًا حسب 
ساعات النار » « وبيبدو ان السيد براون لي يدر مخلده أن واحة سوه 
هي نفا واحة آمون » . 

ولعل تغير درجة حرارة المباه « الدوري » من البرودة الى الدفء 
ومن الدفء الى البرودة مرة أخرى > الى جانب موفعها النسبي والقريب 
من الاثار ومطابقتا لما قبل عن « عين الشمس » لمل كل ذلك يدعم 
الافتراض القائل بانما بقايا معد آمون . 

( خامس) ) ذكر هورغان ان مواد البناء التي بني ا المعبد كانت من 
ا حجر الكاسي الذي محتوي على كائنات متحجرة » وان مثل هذه 
الكائنات المتحجرة عكن ان توجد في المناطى الحاورة وكذلك اخبرنا 
د سترابو » 8٣4٥٥‏ فی کتابة ص ٠4‏ ان الةواقع والمحفريات تتبثر في 
واحة « آمون » وذكر ايضا فى ص ٠١‏ إن الكائنات البحرية المتححرة 
موحودة بكثرة في معد ا رفترض ان البحر كان يفطي هذه 
المنطقة دات بوم . 

وقد عرضنا المعلومات السابقة كأدلة نسوقما لندعم الإفتراض القائل 
۾ ان الآ ثار التي شاهدها هورغان بالقرب من سوه ريا كانت بالفعل 
بقايا معد الاله آمون » . 

ويود كاتب القال ان بنقل للقارىء ترححمة لىعض القتطفات من ال 
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« قرالا » "“ aااووجهط۴‏ لها ها من أهة بالفة للقضبة موضم 
لمناقشة الى جانب انها قد هدمت خرافة الننؤات وتر كتها حطاما كاليناء 

وقول لوکان ۸ھcں]‏ ان کاتو ٥۵٥‏ اقترب من مکل الاله جموبتر 
بلىسا وکان لابناس وienuاه1‏ قد طلب منه ان سال الوحي عن مصبر 
قمصر ومصار روما وما معنى الفضلة والحساة .. الخ الح 


تحدث کاتو إلى لابيناس من قلبه 
والقلب حراب الققة 

تحدث بقوة کا ل يتحدث الوحي من قبل 
وتنېد کاتو فالا : 

مادا تریدفي أن اقول ۲ 

هل ستفقد رتا ؟ 

وهل أل عن معفی الحىاة .. 
وهل سال عن معلى الفضلة 
ونت تعرف اا لابيناس 

ان الحياة عمرها الأبام والسنين 
وهل أسأل الوحي ؟ 


. دهي ملحمة يوتانية كتبها لوكان 01ا1 ليؤرخ الحرب الأهلية‎ )١( 
( The Columbia Encyclopodia ) Second edit 1950 . 


( المعرب )ء 


هل يستطيم الشطان أن بجمل الجر مراً 
وهل بساعد المحظ الأقوباء 

هل أسأل الوحي 

إن کان كاف أن بكون المرء طا 
لستحى الشاء 

حینا یکون فمله طیا 

وقال کاتو : 

أا أعرف الإحابة مده الاسئة 
وآمون لا يستطیم أن بخبرني 

نحن جما نمتمد على الإله 

ان الاأعان في القلوب 

دون وحي أو كهنة 

لا محتاج إلى سؤال الوحي 

ان اله لا يضم سره في عدد قلنل من الناس 
ولا برضى ان تدفن الحقبقة في الرمال 
ان أماكن الصلاة 

هي الأرض والسماء وكل البقاع 

وحبةا نذهب 

فان الله موحود 

ومن يشك في ذلك 

فليسال الوحي 

لا وحي أو نبوءة 

تقرر مصيري 


أا أعرف أني مأموت 
وهذا بجعلني أعرف كيف أعيش 
الحىان والشجاع والطضب والشرر 


جیما يوتون 

وينتهي حديث کاتو 

( ويعطي ظهره للمعبد ) 
يلاء الإيان والفضيلة 
ومص 

وترك آمون 

لآهل المكان . 
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ملق ۲ 


رما یکون مفسداً للحمعمة والجهور أن نلقي بع ااضوء على السد 
فريدريك قبل أن ننتهي من رحلاته والتى كانت الموضوع الرئسي هذا 
الكتاب . 

ومن خطاب كته السمد فريدريك في مرزق وأرخه فی ۱۹ أغفظين 
۰-۹ بظېر لنا أنه عندما وصل مرزق في نپایة اکتوبر ۱۷۹۸ عل أن 
القافلة تستعد للسفر إلى السودان على ثلاث دفعات وسترحل الدفعة الأولى 
بعد ثلاثة أيام من وصول مرزق . 

ولا كان موعد الدفعة الأخيرة يتح له الوقت الكافي للاستعداد > فقد 
اعتزم أن بصاحما في رحلتمما إلى ( أجادس ) ( sءلةع4‏ ) و ( كاشنا ) . 

ولكن معلومات وصات اله مؤداها أن القافلة معرضة فمجوم الطوارق 
وقد كانوا على حرب مم أهالي مرزق » کا أنه لاحظ أن كل المسافرين 
من التجار السود والتي أظمرت معاملاته معم أنه من غير الحتمل أن 
يلقى منهم تأبيداً أو مناصرة بشكل يضمن له سہولة الاتصال بسكان 
فلب افريقيا . 

لكل هذه الأسباب رأى السيد فريدريك أن يعدل عن قراره لبنتظر 
القافلة التالىة القادمة من بورنو حسث بستطبم أن يسافر إلى أماڪن 
أخرى أكثر أمة . 


1۲۳ 


وبا کان ينتظر في مرزق إد به بقع هو وخادمه ۰ فرندنارج » 
فريسة للحمى “ ومفي فريدريك قيا بعد ولكن الخادم لقي حتفه . 

وعندما استماد فريدريك صحته كان علنه أن ينتظر عدة أشهر إلى 
أن تحضر قافلة « بورنو » ٤‏ وخلال وجوده في مرزق ل جد سينا بستحق 
الاهتام . ولمذا ققد قرر السفر إلى طرابلس حتى يبعث الجمعية ببعض 
المعلومات الي جما 

ووصل طرابلس بعد رحلة استغرقت شرن » وفي منتصف أغسطس 
استطاع أن بنتهي من مهمته › وني أول دیسمبر ٩4‏ قفل عائداً إلى مرزق 
a a a CE‏ 

وقد وصلنا خطابان من مرزق وقد أوضح هورنان في خطابه الثاني ٤‏ 
أنه کان على أهبة الاستعدذادذ لار حل مع قافلة بورنو ؛ وأبدى رغته في 
أن بستأانف اکتشافاته داخل افريقا بعد أن يصل بورنو . 


وفيا بلي نص الخطابن : 
مرزق في ۲۰ فبرابر ۱۸۰۰ 

سيدي 

غادرت طرابلس في الوم الأول من ديسمبر ٠۷۹۹‏ ووصلت عاصمة 
فزان ( مرزى ) في العشرين من ينابر سنة ٠۸٠١‏ بعد رحلة بطيئة وطيبة 
في نفس الوقت . 

لملي اننع الآن بصحة جيدة . 

ان الطريتى إلى السودان ليس آمنا لكي أواصل رحلتي عن طريق 
ان 

ويوجد هنا في زبارة المدينة حا بورنو وهو صدتتی لسلطان الاقلم 


۱۹۳ وسات رحالة = ۾ 


وقد تعرفت عله و سأصحه ف رحلنه إلى بورنو في الخامس عشر من 
أصل د كاشنا » وهي تبعد خمسة عشر يوم من « بورنو» . 


مع عظم احترامي الاطسع 


فریدریك هورغان 


وفما بلي نص الخطاب الثاني : 

مرزق في أبريل سنة A‏ 

سيدې 

ان القافلة في لحظاتها الاخيرة قبل رحبلا إلى بورنو » وسألحق با في 
ألساء . ويراودني عظم الأمل في نجاح رحلتى › فأنا في صحة جيدة وقد 
اعتدت على الطقس ٠‏ وتربطني صدافة برفاق الطريتى >“ وأتحدث اللغة 
المربة وبعضا من لغة بورنو »“ ولدي الدلاح والشحاعة »> وتحت رعاية 
حا پورنو وحا؟ مرزق . 

وقد غادرت القافلة السودانمة مرزق منذ شير مضى وقد أحسنت 
صلعا حبنا لي انضم الها “ فقد شوهدت منذ فترة من الزمن قبائل 
« التيبو » تحوب الصحراء تنوي المجوم على تلك القافلة . 

لملي أول اوري بقوم برحلة طوبلة كہذه وطمذا سأحاول ألا تكون 
اكتشافاتي عفو الصدفة »› ولن أمكث في باد أكثر ما مجحب » وعلببه 
فان أقضي ني بورنو أكثر من شمر سبتمبر حبث استانف الرحة إلى 
و اشنا » مع القافلة الي تسافر عاده ف مئل هدا التاريخ من بورنو 
إلى السودان . 

لا استطيم ان اقطع برأي عا سأفعله بعد مغادرتي « للسودان » أو 
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و کاشنا » ولکن عکنک أن تعتمدوا على حسن تصري وتقدري 
وأرجو ان اقدم للجمصة اقصى ما كن أن أقدمه . 

أود أن تعتبرو! خطابي هذا آخر خطاب حت ناية العام وريا 
بكون الأخبر حت أصل الى اي مناء على الاحل الأفريقي . 

كتدت الب في الرابع والعشرين من مارس الاضي خطابا مطولا من 
طرابلين › ولا أثشك في أنه قد وصلگ ' . 

وبالاضافة إلى ما ذكرته لك في خطابي السابى فما بتعلق « بالمدري» 
فم بستخدمون هنا « الصل » و «التمرهندي » خماية عبونهم وهذا 
العلاج ذو فاعلبة كا أخبرت . 

ومن خلال الدراسة التى تمت با على الأمراض التناسلبة وکا ذ كرت 
لك من قبل فهم يستخدمون املح كملاج نه الأمراض ويستخدم 
بالطربقة التي أشرت اليها من قبل . 

وعلى ضوء المعلومات التي استقبتما فإن أهل فزان لا تصبم الأمراض 
التناسلية أكثر من مرة واحدة في حباتيم . 

وبالرغم من أن مرض « السفلس » واحد إلا أن هناك اختلافا كبيراً 
بين طبيعة مرض د السفلس » الذي بأتي عن طربتق قوافل السودان والذي 
بأتي عن طريتق قوافل طرابلس والقاهرة . وحتى الآن لم أجد من لقه 
هذان المرضان واحد تلو الآخر خلال حباته . 

منذ عدة أيام تحدثت مع أحدم من قابلوا السيد « براورے » في 
« دارفور » وأمدني ببعض الملومات عن البلاد التي زارها وأخبرني أت 
وسائل الاتصال بين التبجر والشسل لا شك فا ولكنما قل المواسم 
الممطرة تكون نادرة حنث جف النىجر فترة المفاف . 
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والجدير بالذكر أن عادة القاء فتاة في النهر لوحظ أنها تارس في 
« اللسحر » منذ زمن غير بعد تماما کا كان سائداً في مصر القدية . 

وعلات أن طرتى المواصلات بان السودان والساحل الافريقي لا بد 
أن تكون فما بين « نبفا» ( ١۴۴ر‏ ) وجربا ( aطعءل‏ ) والمسافة بينها 
قدر المسافة بين فزان والسودان اثلتي عشرة مرة. ٠‏ 

اني اذ أضع نضي تحت تصرف الجعبة أؤكد لك عظم تقديري 
واحتآرامي » . 


الطيم 


فریدريك هورغان 


ولقد استطاع فريدريك قبل رحبله من ٻورنو أن يصادق عدداً كبيراً 
من الحجاج والتجار من أقالم ختلفة في افريقبا > وقد ساعده هؤلاء 
جيما في المحصول على مماومات قيمة عن المناطق التي يعآزم زيار سا 
وفيا بلي نستعرض أم النتائج . 
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الداخلية لشمال أفريقا 


بسكن التدبو غرب وجنوب وجلوب غرب فزان ء ويحكون أبضاً 
الإقلم الذي بقع في المنطقة الصحراوية ما بين فزان ومصر . 

ان أقرب بقعة مسكونة شمال التيبوهي و اوجل » (aاأعں©‏ ) و 
« وسبوه » ( اةسا8S‏ ) وجاورم من تاحبة الجنوب العرب الرحل ومن 
تاحبة الغرب ‏ فما بعد فزان ‏ أراضي الطوارق . 

وبشرة التينو ليست سواده اما »> قواميم مجنل سواعدم مفتولة › 
مشدتهم رسقة وعنومم ذكہة وسفاههم غلبظة وأنوفهم فطساء رلیست 
كبيرة . شعرم طويل جداً ولكنه أقل تجعداً من شمر الزنوج . يبدو 
ا لو كانت لديم طاقات طببعبة هائلة ولا يلكون الفرصة لاستخدامما 
فهم حاطون بالشعوب البريرية والمسامين “ ويتممهم العرب بأنهم سيو الظن 
غادرون خادعون وهمذا فان آهل فزان لا بسافرون فرادی خوقفا من 
بطشېم . 

ولغة التيبو سربعة بصورة غير عادية ويها حروف ساكنة ڪثيرة 
وخاصة اللام والسين وأعدادم ¥ يلي : 


واد ترونو Trono‏ 


تلأثة ا Agesso‏ 


ار دعة فوسو Fusso‏ 
خمسة و Fo‏ 
غ مار 1 Markum‏ 


ويتكون لباس أهل التيبو من جلد المراف شتاء ويليسونه دوت 
صوفه صبفا » وم حبا يذهبون إلى فزان يلسون ا بلبس أهل 
ٻyرla‏ } Burmuans‏ ) تمصا كيرا ارف وبلفون رؤرسهم حت لا مدو 
منما سوى العبنين ؛ وسلاحهم رمح طوله ستة أقدام وسكين طوها ما بين 
عشرة وعشرين بوصة بملقونها على الكتف الأيسر ويليسون حول وسطمم 
حزاما من الحله بندلی منه حراب عرضه ثلاث وصات . 

وبتتكون التيبو من قبائل عديدة باي على راسا قببلة بسلا ( هه81 ) 
ویسکن زعيمهم « ديرك » على مسافة رحلة يوم واحد من يلما . 

وقسلة باما خلبط من أجناس عديدة » وقد استطاعت أن توطد 
نفسما بالقوة بين قبائل الزنوج الذبن ما زالوا بعيشون فى هذه المنطقة 
ومعظم سكان يماما من الزنوج بنا نجد أن سكان ديرك جعم من التيبو . 

وتعمل قسلة بلا بالتحارة ما بين فزار وبورنو > ويسافرون في 
جماعات صغبرة العدد ما بين ستة ومانىة رجال » وهم مشهورون بسوه 
طباعہم »> لدرجة أن عمد بورنو الدين اعتقوا برفضون السفر معهم خوفاً 
من القتل أو السرقة . 

ويدين التيبو بالإسلام “ ويقال أنهم غير متدينين . أما قبيلة « تيبو 
)اد )  ) Tibboes Rschade‏ وهي تعني صخور التدبو - وم 
بحملون هذا الإسم نظراً لطبيعة منازهم التي تبنى من الصخور أو بسكنون 
في الغالب الكهوف أو الأكواح في الصف . 
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a E aS 
بالقرب من « تيسق »› ( راوطا ) أكبر مدن هذه النطقة . ويذهب‎ 
› رجال هذه القببلة إلى فزان في جماعات كبيرة ويرتدون زي الطوارق‎ 
وم کا قىل لي مسلمون‎ ٤ ولقد رأیت عديداً منم برتدون جلد احراف‎ 
. متدينون‎ 

أما قىىلة بورجو ( اچBur‏ ) فېم لا بزالون وسین وم سکګنونف 
منطقة خصبة تزخر بالنخنل والبلح والكلاً . 

وحدث أن قام بعض أهل بورنو بالسطو على جماعة من فزان بنا 
کانوا يسافرون فما بين پرحامي ) Bergaَmi‏ ) ومرزى “› وارضل الم 
ملطان فزان حيثا صغيراً قوامه اثنان وثلاثون فارسا وسىعون من المشاة 
ومانتن آخرين من قسلة رشاد . 

وسافر الجنش إلى حترون ) Gatron‏ ) وهي تقعم جنوب مرزق 
على بعد أربعة وخمسين ملا ثم إلى ıãêري‏ ) Feqherie‏ ( وتقعم جنوب 
غرب جترون على بعد ثلاثة وثلاثین ملا ثم إلى آلو ( ٥ھ‏ ) بعد سفر 
سبعة أيام ( رحلة النوم الواحد ٠۸‏ مبلا ) وسرقوا مائتين من أهلها 
وبسع الجزء الاكبر منهم كعبيد . 

وعقشط نساء قبيلة بورجو شعورهن على هبئة جدائل طوبلة تتدلى 
خلف رؤوسهن ويقصصن شعرهن عند مقدمة الرأس . ويماشر أهل 
بورجو اخواتيم البنات . وقد أكد لي عبد احد الاصدقاء ممن بتكمون 
لغة التببو انه سأل فتاة عما اذا كان اخوها هو والد الطفل الذي تحمل 
فلم تنکر . 

وتقع بعيداً تاحبة الشرق على مسافة خمسة او ستة ايام بلدة تدعى 
أرا ( ٣٣4‏ ) ویسکنما قبائل التو . وسکن الفسابو (٥طھطء۴)‏ 
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جلولي جوب الغرب من أوجله وم ممرضون لمجبأت كان بنغاڙي 
واوجله اذ يسطون علبہم ويسرقون البلح والرجال . 

ولقد اوضح لي اهالي اوجله أن « فسمابو » تبعد حوالي عشرة أبام باعتبار 
أن رحلة النوم الواحد واحد وعشرون مبلا وخلال الستة أبام الأولى لا يوجد 
ماء على الاطلاق . 

ويسكن التدسو الر حل › ( Nomadic Tibb0‏ ) أقصى الحنوب 
وهم بقطنون في واد خصب سمى ئر Bahr - el - Gasel ) Jljl‏ ( 
وهو يعد سبعة ابام شمال برجامي . 


| ے2 َ2ا الگاذف 


بسكن الطوارق - ذلك الشعب العظم - جنوب فزان ويحدم من 
الجنوب الغربي بورنو ومن المجنوب بورنو والسودان وقىکتو * وم بسکنون 
أبضا المنطقة التي تقم شرقي بلاد التيبو وفزان » وشمال جزء من فزان . 
ويتحدث العرب الذين يسكنون خلف أقالم طرابلس وتونس والجزائر 
وغرب امبراطورية فاس ( ۴١7‏ ) والمغرب حبث يوجد بعض التجمعات 
ف سوكنا ( ضمن متلكات فزان ) وأوجل وسوه بتحدلون لفة 
الطوارق فقط . 

وينقسم الطوارق إلى أمم وقبائل عديدة » ويتكامون جما اللغة 
الطوارقة › وهم مختلفون في عاداتهم تبما لاختلاف أصلمم . وسأقصر حديثي 
هنا على طواری ١‏ الکولوی › (v1ںاآامK‏ ) وقسے د ھااجارا › 
a8213 (‏ ) وم فو القوام بمبلون الى الطول ؛ مشيتهم رشقة وحازمة 
ونظرتهم ثاقبة › مولعون بالحرب ؛ تهيء مم قدراتهم الطبيعبة أن يكونوا 
من أعظم شعوب العالإ “ وتنميز شخصياتم وخصوصا طوارى الكولوفي 
بالاتزان > والقبائل الطوارقمة الغربية ببض البشرة > بالدرجة التي تتيحما 
هم طبيعة الطقس وطرى المعيشة . 

وطوارق الكولوفي الذبن بلغوا أقلم أدبن ( ١ءمء4‏ ) وغلبوا أهمل 
أجادس ( ءلةع4 ) واختلطوا بأهلها بختلفون في لون بشرتهم ومعظممم 
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سود البشرة ولكن ملاعمم لا تشه ملامح الزنوج . أما قبائل الماجار 
فم صفر البشرة كالعرب . ويوجد منم بالقرب من السودان بعض 
القمائل ذات البشرة السوداء . 

یتکون لباس الطوارق من سروال أزرى واسم وشص من نفس 
اللون ذي أكام واسعة فضفاضة برفعونما إلى أعلى وربطونا خلف رقمتهم 
حق تتحرر سواعدم . 

وم بلفون رداء أزرق حول رأسهم ولا بظہر منہا سوق عبونېم ٤‏ 
وقاموا بقص شءورم بعد اعتناقم الاسلام وتر كوا بعضا منهم على قمة 
راسم المارية . 

وبلفون حول وسطہم حزاما قاتم اللون ويعلقون على أ كتافہم EE‏ 
من القرآن داخل كيس من الجلد إلى جانب بعض السام والقوس . 
وحملون في أيديم حرابا جبدة الصنع يبلغ طوهما خسسة أقدام ويليسون 
حوله زنودم وقرب الابط ارتم المميزة وهي حلقة من مادة قرنبة أو 
من الححر . 

ويليسون أبضا صا سودانا ويعلقون سف طويا عند الكتف . 
ويتسلح التجار بالبنادق ويستخدم الآخرون السف فقط والحراب والسكا كين 
ف ق ار ر و و و 
دام وهم بحتفظون بطريقة صنذءها سرا . 

ويشتغلون بالتجارة فما بين السودان وفزان وغدامس › وعنح قوافلهم الحا 

لمرزق إد تبدو بدونهم صحراء موحشة فمم لاوما حر كة وغناء . 

والطوارق ليسو جمسعا من المساين » وغلى سيبل الخال فان الطوارق السض 
الذين يسكنون تاجاما ( 1384۳١3‏ ) بالقرب من السودان وتىكتو يدينون 
بالوثنىة » ويوجد بعض المسحين - کا علمت - إلى جوار تبكتو أبضاً 


۲۲ 


ويسمولهم النصارى > ویقطن بہا کل من م غير مسلمی . 

ويعيش معظم طوارق الجزء الثالي حباة تجوال ؛ ولا تجد في هاجارا 
أكثر من خسة وعشرين او ثلاثين مزلا حجري - ونختلف المحال في 
وقت السوق إذتجد مثات من الخبام الحلدية منتشرة بالقرب من هاجارا . 


۱۲۴۳ 


وتقع خلف البلدان السابقمة « تبكتو » > ونظرا لأني م استطم 
الحصول على معلومات ذات قىمة فلنس لدي ما اقوله عنها “ وعلى اية 
حال فهي تعد من أشپر البلدان في افريقبا . 

وال الشرتى من تمكتو تقعم السودان أو ھاسا ( saوHauÙ‏ ) او 
سنا ( 4١4‏ ) والتسمة الأولى عربية أما التسمبة الثانسة « هاوسا »> 
فهي اللفظة التي بطلقما السودانيون على وطنهم » اما الاسم الأخير فيو اسم 
بوروني . ومن بين الاسماء الثلاثة اخترت الاسم الاي لأنه الأنسب 
إلاضافة إلى انه مفموم لدى العرب الذين بسكنون بالقرب من السودان 
وكل الناطى التي تقعم حوب حادن ) Ghaden‏ ( . 

والاسم البورونى « آسنا » بقصد به « کار › ( ٥مھ‏ ) وکاشا 
Kasha (‏ ) فقط اما الجزء الذي يقم شرق آسنا فعني تىکتو . 

وقد اعطاني احد سكان « هاوسا» رما يوضح موقم كل اقل بالنسبة 
للأقالم الأخرى ( انظر شكل )١(‏ ) 

لاحظ مواقم الاسماء التاللة : 


کایی کانو جور 
نفا دور ه 
ورو کاشنا 


اما المقاطعة الببضاء بين نورو وكانو فهي « سولان » . 


۲t 


والأراضي التي بحدها الخطر القائم هي « هادسا» وقد أضاف صدبقي 
الأسود « آسبن » ( عاو ) . ويح السلاطان هذه الاقالم وبمتبر اقلا 
کاشنا وکانو أقوى هذه الأقالم ولكنها جيعاً تدفع الجرية السلطاات 
ما عدا كاي ( ااه ) أونيفه ( ٤۴؟ل۸)‏ نظرا لبعدها . 


۲0 


واقلم زامطرة ) amtara‏ ) متحد مم اقل چ )} Guber‏ ( 
والجدير إالذكر أن سلطان جوبر استولى على زامطره وقتل سکانما وباع 
کل الأمرى الدين فض علمم 

وسکان و« هاوسا» زنوج ولکنېم يسوا سوداً تماما ؛ ولعلهم من أذكى 
سكان قلب أفريشا » وعكن أن فيز بين أهل « هاوسا» والأقالم احاورة › 
فأنوف آهل هاوسا صغيرة غير مفلطحة وقامتهم أكثر اعتدالا من قامة 
الزنوج ولدم ميل غير عادي لمرح والرقص والغناء وطباعمم هادئة 
يلون إلى المسالمة وروح الخر . 

وم بفوقون أهل فزان في الصناعة والفن والزراعة وتعتمد عليم 
فزان في توفير اللبس والاأدوات النزلىة ؛ ويقومون أيضاً بصباغة اللابس 
بکل الالوان ما عدا اللون القرمزي ؛ وهم بحرثون أراضبهم بطربقة متازة 
ا يفعل الأوربيون بالرغم من انهم يسلكون أسالنب شافة . 

وبإاختصار فليست لدينا فكرة كاملة عن هؤلاء القوم فيا تعلق بتقافتمم 
وقدراتهم الطببعبة وطاقاتهم الختلفة . 

وموسبقام متخلفة إدا قورنت إالموسىقى الأوربة وزوحات رجال 
د الحاو سا » لديين القدرة على التأثير فى أزواجهن وشحذ همهم ضد الأعداء. 

ويطلى لفظ الكادنكا ( aخصةفةK‏ ) على المغنبات والداعرات . 


۲ 


النلالرابتع 


وإلى الشرى من ١ء‏ هارسا» توجد متلاكات سلطان يورتو »> ويندو من 
الواضح آنہا ازدادت اتساعا منذ کتابات لموافریکانوس ( 1e0 A۴! c۸8‏ ) 
فقد انضمت إلا عدة أقالم كان « أفريكانوس » قد اعتبرها مستقلة مثل 
وانحار| ) Cauga ) İgS gy ( Wangar3‏ ( . 

وسلطان بورنو معروف بقوته ٤‏ وکل جارانه بدفعون له الجزبة ؛ وهو 
تلك أراضي واسعة »› ولكنه يضف إلها الكثر عن طربق غزواته 
E‏ 

وأهل بورنو زنوج تماما وأكثر سوادا من أهل « هاوسا» وأقوى بنبانا 
منهم . بتمزون بالصبر والجلد على العمل ورباطة الجأاش »وهم أكثر قسوة 
من أهل « هارسا» . ويولم رحالمم بالنساء البديثات بنا نجد السودانين 
يفضلون النسوة الرشقات . 

وغذاء أهل « بورتو » الوحيد هو عجبنة من الدقتق واللحم وشراهم 
نوع مسكر من الميرة . وإنتاجهم « الطبنعي » هو النحاس ؛ وبال أنه 
موجود بكمبات قلبلة بيا يوجد الذهب في تمبكتو والسودان ؛ وعملة بورنو 
هي ا لجنىہات الدهسة . 

وإلیالشال تقم ( Ka٣٤١4‏ )ویسکنہا الکوحان( ہےزہ× ) وقد اشتی 
امم من طعاممم المكون من لين البقر ولم الحراف . 


\۲¥ 


وإلى الشمال الشرقي تقم بىجارمي ( Beg‏ ) وهي عاأصعة و مستا » 
وتستهر بىجارمي بتحارة العسبد 

وإلى الجنوب من بورنو تقع مارجي ( أعاة" ) و كوجا ؛ وإلى الغرب 
أنجور! أو وانجارا وكام تخضم لسبطرة الحكام الذين يعبنهم السلطان . 


۲۸4 


الفمنلاخاصن 


وهناك الى الشال الشرقي تقم « لوسي » اونا ویسمہا اهلا 
فىدري ( 1ا۴1 ) ویسمسا الذين بسکنون الشرق كوجو ( 2غه ). 

وتقع فيدري حول بحيرة تحمل نفس الاسم » وهذه المملكة كانت 
تعد من أقوى البلاد اندثرت هذه الأيام بسبب غدر سلطان « بيجارمي» 
وسلطان « وادي › ( Wad٤y‏ ) . 

ويسكن الوطنون في أكواخ صغيرة ويفضاونما على المنازل وريقال 
ا غير متمدينين . ولا يوجد الملح ني هذا الاقلم ولكنيم بمحصلون عله 
بالطريقة التالبة - يقومون بحرن كميات كبيرة من القصب وبمجمعون 
رماده ویضعونه في سلال ويصبون عله الماء ويمجمعونه بعد أن بتخلل 
القصب ثم بقومون بغلى هذا الماء حت يترسب الملح . 

والى الجنوب الشرقي من فمدري تقم « مثو » ( 0٣ء1‏ ) وهي 
اقلم مستقل وتقع في منطقة جبلية والى الشرق تقع « وادي › ( yءلWa‏ ) 
وكانت قد قسمت مؤخرا الى ولايات صغيرة عندمها غزاها العرب 
وأصبحت ملكة واحدة واللغة الرئيسية هي العربية ويوجد إلى جانبما 
غر الات اغرى: :. 

ويحتل العرب كل النطقة ما دين « وادي » وبىجارمي شمالا . والى 
الشرق من « وادي » تقع دارفور حبث بحري أحد الأنهار ويزرع على 


۲۹ پوممات رحالة - ٩‏ 


جانبه قصب السكر » وجري هذا النهر خلال « وادي » ويصب في محبرة 
« فيدري » التي أشرةا إلما . 

وبلغتني معلومات متبابنة حول حط هذه البحيرة »> نمثلا يقال انه 
خلال المواسم الممطرة تزداد مساحتها إلى الضعف حق تبلغ الرحلة ما بين 
جانييها من أربعمة إلى مانبة أيام . 


f+ 


الت صل التادس 


تد النهر الذي رآه السد « بارك » في رحلته إلى تقبكتو جنوبا من 
و هاوسا» ویردی «ننفا» e(‏ ]ڳر[ ) ود کایی اھ0 » حنث یسمی 
د جاي » ( فالس[ ) وجري شرقا في بورنو حنث بأاخذ انم «زاد» 
Z24 (‏ ) أي البحر العظم ويسمى ( جاوراة0۲ة6 ) أو الماء الوافر في 
بعض أجزاء «هاوساء . 

وأجابني کل من سألنم من ١‏ بورنو» و «هاوسا» بأن هذا النهر 
حجري خلال أرض « ماحز » ( 128168 ) وقرر آخرون أنه بمر بدارفور 
شرقا ومحري حت القاهرة ملتقا بنهر الثيل. 

وأخبرني مصري من « أسبوط » سافر عدة مرات إلى دارفور وجنوبما 
مع العسد ؛ وعاد مۇغراً عبر « وادي » و «فدري » و « برجامي ٠‏ 
إلى فزان » أخبرني أن النهر الذي بدعى « البحر الأببض » 
Bahr - el - Abiad )‏ ) هو دات النېر . 

ول أستطم رغم قبامي باستفسارات كثيرة أن أحصل على معلومات 
بصدد بحيرة كبيرة تقعم في هذا المكأن . 

وإلى جانب هذين النهرين يوجد سبعة أنهار صغيرة في « هأوسا» > وهي 
تصب في « جلى » ( اطاسل ) بالقرب من «برا» ( 8۲۸ ) . 

وهناك إلى الشال من بورنو مختفي نهر بين الجبال ؛ وبقال أنه يغور 


۳۱ 


في الأرض . وكل هذه الأنبار جافة خلال موسم الجفاف وتزخر اميا 
ال ور لطر : 

وعلمت أن عرض «زاد » حوالى مبل واحد ›» وأخبرني آخرون أن 
عرضه ملان » وخلال الشهور الممطرة يلغ عرضه رحلة يوم ( حوالي 
اني ساعات ) . 

ويعنش « النودوماس » (يaةص Buu‏ ) في وسط النهر وهم قوم 
متوحشون ونون . 

ان المعلومات السابقة هي أفضل ما استطعت أن احصل علبه عن 
مداخل افريشا “ ولقد تغاضمت عن ذكر الرجال ذوي الذيول وعديمي 
ألرقىة وم يعدشون وسط الىحر فقط . 

من السہل أن أكتب عديداً من الرسائل حول قلب افريقيا ولكني 
أخشى أن أنقل معلومات خاطئة أو غير حققة . 

وعلى أبة حال › الست عائداً إلى انجلترا ؟ ومذا أرى أن احتفظ 
ببعض العلومات الجديدة المشوفة حتى تكون مبرراً لرحلقي . 

ان ل ألتق حتفي خلال رحلتي هذه »› أرجو خلال الخس سنوات 
التالة أن اقدم للجمصة معلومات مفصلة عن هؤلاء الناس الفين أشرت 
السہم في ابجاز . 

توقىسع 
فریدریك هورغارن 
عام ۱۷۹۸ 


قتطفات هن خطاب آخر فمورنان ورد مم الخطابات السابقة بتار بخ 
٩‏ اغسطس ۱۷۹۹ ومکتوب بطرابلس . 


۲ 


و اة ادر ا هن ست اا ر ا 
مانبة عشر ماعة قي الوم الواحد خلال الصحراء » وصلنا أوجله وهي 
مدينة صغيرة فقيبرة وتقم ي دائرة طرابالس . ويعد رحلة لمدة سنة عشر 
يوم أخرى بلغنا تسة أول قربة في فزان . وخلال مبعة أيام من 
الرحل السابقة مررنا خلال صحراء ذات صخور سوداء رما كانت أسواً 
الطرق في العام والتى نتحت بكل تأكد عن ثورات بركانية ؛ وهي تسمى 
الماروج ) Harutsch‏ ) وھ تند بعداً الى الجنوب الغربي . 

وني الطريبق الى مرزى مررنا على زويله › نويله ( aانس1‏ ) وتراغني 
( «aعےآا‏ ا ) وتسمی مرزی ‹ فزان » ضا وسمسما أممل ډورنو 
زىلا (aأZe)‏ : 

ونقم مرزق على خط عرذي ٠٥‏ {إه ١ج‏ 

وفما بتعلتى بقلب افريقبا فقد قمت بحمم كل ما كن المجصول عله 
من مملومات وسارسلہا لک في أول فرصة والنك بعض المعلومات . 

ان النهر الملسمى جر (اءعال[ ) بطلقون علبه في السودان اسم 
« جلي » ( اطا ) أو «جاورا» ( 40۲4[ ) ویسمونه في پورنو 
و زاد» ( 244 ) وهو نېر کسر ا دصب فه أ كث من اثني عشسر ېرا 
أخرى ويأتي من قبكتو وتجري جنوبي السودان وفي امبراطورية پررنو 
حبث بتخلذ مساره إلى الجنوب ثم يصب جنوي دارفور في نهر النبل 
( فما بتعلتق بهذا الخصوص ل أجد فرداً واحداً بردد العكس ) . 

وهناك نہر آخر بأتي من دارفور ور خلال « وادي » ومسلو 
Metho )‏ ) ثم ينتہي إلى بحيرة كىيرة تسمى فسدري ( FiIddri‏ ) 
ویسمما من یسکذون شرقما کوجو ( ٥عا٥٥‏ ) ومن بقطنون ناحية 
الغرب لوسي ( 0ئون1 ) . 
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۳۳ 


يبلغ حط « قىدري » أربمة وخلال > المطر تزداد بصورةُ 
كبيرة وتفطي المناطتى الحاورة وبعد آن ترتد الماه تحرث الأراضي التي 
امحسرت عنما وتزرع . 

وبالقرب من «منا» ( s«2ءM‏ ) عاصمة برجامي ( €صgaع8er‏ ) 
يود نهر كير خلال أشمر المطر فقط . 

أما حر الغزال ( Bahr - e1 ase‏ ) أو وادي الغزال )1ء Wady‏ 
1 ) فهو ليس بحرا وانما هو وادي خصيب يسكله التيسو ويبنون 
مناز هم من الجلد . 

ان ملكة بورنو هي أقوى مالك قلب أفربقبا وبالقرب منما سلطنة 
سين Abe‏ ) وسکن السلطان مدينة ء أحادس » ( s#لةعA‏ ) . 

وتدفع معظم البلدان التي يتكون منها « هاوسا » جزية للسلطاات 
وهي Keeno ) yiy ( Daura ) Igy, ( Kashna ) lil‏ ( 
وسوفاو ( اھگە8 ) ونورو ( N00‏ ) ونىفا ( ۴۵ر ) وحاوري 
Gaur (‏ ) وکانى ( 021 » وجىوبر ( اGube‏ ) زنفرة ) Zanfa1a‏ ) 
تلع جیوبر ' 

وتدفع کاشنا مائة عد سنوياً ددفع بعضېم الى « بورنو » و « آمان ۲. 
ينتمي ملك آسین ( طف ) وعدد کبیر من رعااه إلى قله د کولوفي » 
Kolluvi )‏ ( الطوارقة 

عدد كير من ااطوارق الذين سكنون بالقرب من « قىكتو » بىض 
البشرة » وهناك بالقرب من بورنو ببض البشرة أبيضا كالعرب الذين 
يسككنون الساحل الشالي لأقريقبا. 

« وتدفع « بيرجامي » الجزية الى بورنو ويعين السلكان حكام كل من 
اورا ( u۲2اعn‏ € ) وکوحو ( uاCoug‏ ) » . 
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وقم بورنو وفزان على نفس خط Meridian ) Jij!‏ ( ومع 
بورنو عن كائنا خمة عشر يوما أي حوالي ۴٣١‏ مبلا وتقعم رة 
د فيدري » شمال شرق پورتو وعلۍ بعد ۲٠‏ یوما ؛ ولا يوجد لدی أل 
« فبدري » ملح ولکنېم بحصاون علبه من الرماد « جزه كبر من أهل 
وادي ( رل۷ ) وملكهم أبضا من العرب » . 


د إلى الجنوب الغربي من أوجله وعلى مسافة ٠٠٠١‏ مل أو رحلة لمدة عشر 
آیام توجد فببابو( 0ا٤۴‏ ) وعلى عدة أيام أخرى في اتجاء الجنوب توجد 
برجو ( ع81۲ ) وكلاها من متلكات التو ؛ وهي أراضي خصبة › 
ويقال عن التيبو أنهم وثنبون . 


وبردد أهل أوجله عن أهمل تلك القبائل ما قاله هيرودوت عن 
التر اوت ) lw », ( Troglodyte‏ کي الکہوف » الأثىو بين الذين بصطادم 
أطلى علېم لىوأفریکانوس () e0 Africanus‏ ) اسم' طرجی ( 4ع۲٭٣‏ ) 
وهم بحكون المنطقة الواقعة ما بين فزان وغدامس واميراطورية المغرب 
وتمكتو والسودان وبورنو وبلاد التيبو . 

ويةسم ااطوارى إلى قمائل ونما قل ء كولوفي » وهي تعش في 
أسين »> وقببلة هاجارا وتسكن بالقرب من فزان . 

المسسحون والرجال ذوو الذيول أعتفد أنه من الصعب العثور علميم 
في أعماق افريقيا ويسمي_المسلون كل من ليس على دينيم بالنصارى › 
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وأ أسمم أي خبر عن رجل ذي ذيل إلا أن أحدم ( غير موثو به ) 
قد أخبرني اچ بوحدون علي مسافة عشرة يام جنوب کانو ( 0مھ٤‏ ) 
ويسمسمم ( ¥۳ - ”۳ء۲ ) کا يوجد أيضا أكلة لحوم البشر . وعلى أية 
ال ا کر ن خلال ر اشر الق ي ن هدو الاما کن 

وختاما أرجو لك دوام الصحة . 


فریدریك ھورغاں 


۱۴۹ 


ملاحظات جغرافة لمسار هورنان 
واضافات الى الخربطة العامة 


بقام : میجور رینيل 


اکرالاول 


سأحاول قي تلخنصي للمناء الجمرافي لرحلة السبد هورنان أن أولي 
اهتامي للحقائتق العاسة مؤجلا التفاصل الى القريب حبنا تصلنا مملومات 
أ کثر . وبالرغم من ان المعلوممات الي وصلتنا من هورغان على حانب 
كير من الأهة الا انها لا تكفي للبناء الجغرافي الرياضي الحسابي . 

ولحسن الحظ فان ملاحظات براون والآخرين تعطي قمة أكثر لاحاث 
هورغان إكثر من الفائدة التي تعطها كل على حدة . 

والاشارة إلى الخرائط المعمدة هذا الكتاب جد ان للمواقم 
الحغرافىة للقاهرة والاسكندرية وفزان قد اعتراها تير طفىف ٠‏ وتقشا 
مع المعلومات الحديثة والتي يفقرض دقتها فان القاهرة تقم - طبقا 
للمعلومات الفرنسىة - دقىقتين أبعد إلى الغرب والاسكندرية ثلاثة عشر 
دقبقة وتقم مرزفى عاصمة فزان تسعة وئلائين مبلا إلى الجنوب الشرقي . 

وبالاضافة إلى ذلك فمناك بعض التعديلات الطفيفة في مواقم سوه “ 
الاریتون ( E1-8a re07‏ ) أو الباریتونىرء ( E| - Pareto ni”‏ ) ولکنھا 
بصفة عامة انحرافات عكن امالا . 
١‏ - من القاهرة الى سيوه : 

عكن أن تعتبر الوقت الذي استفرقه هورنان هو ٠۲۳‏ ساعة وعلا 
بأن المعدل العادي لسير القافلة ١٠ر٠‏ مىلا جغرافا في الساعة » فان 
هذا يعني أن المسافة ٠٠۲‏ ملا جغرافا . 
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وإذا حسبث المسافة على أساس أن معدل القافلة ئي الاعة هو فوم 
مبلا بروطاناً تخفض بنسبة ١|۲١‏ نظراً لوجود تعرجات وانشناءات 
بالطريتى ( علا بأن طرق الصحراء مستقمة بصفة عامة ) فان المسافة 
ف هذه المجاله تكون ۲۵٠۵‏ ملا . 

و کان تقدبر السد راون ( تا مسار الذي اتخذه من الاسكندرية 
حتی « باریتونم ۾ ( Paretonium‏ ) ومنها احرف إلى الداخل هو 
۱/۲ ززیادة قدرها ۱|۳ ) مبلا عن الحد الأقمى > ۲| ۷ مبلا عن 
تقربر هورنمان . ولقد سار السبد براون ۷٠٠١/٣‏ ساعة بحذاء الشاطىء 
قبل أن يتحرف في اتجحاه ٠۹‏ درجة جنوب الغرب وعضي ١|)‏ ۲ ساعة 
ساععة أخرى قل أن يصل إلى سوه متخذا مارا بوازي خط 
عرض ۱۲ ۲۹ . 

وإذا أخذة في الاعتبار تعرجات الطريتق الذي اختاره فرعا لا جد 
أکثر من ۱٤٤‏ ميلا يکن تجنبها تي طريتق مباشر . 

وطعا لساب D’Anville ) Jil:‏ ك أن کون موقع السد 
بروان الذي حدد ب ۲۰ ملا شرق باریتونیم - هو خط عرض ۴۱ ۷ 
حى يكن ان بقطع مساره ( ٩٩۹‏ درجة جنوب غرب خط الطول 
۲٢ 4‏ ) فی حین کان تقدر هیرودوت لفكان فى كتابه صفحة ٥۷١‏ 
هو .٣٣١ ٣١ ۳۰١‏ 

ولقد اخترت تقدير السد بروان بالرغم من اختلافه عن التقدبرات 
الأخرى نظراً لأنه لا مكن الاعقاد على تقدبرات السد هورنمان حسث 
فقد أوراقه کا ستى أن اوضحنا . 

والجدير بالدذكر أن اهل سبوه بمحددون السافة باثنتى عشرة رحلة فقط 
ولا بد هنا ان تحداد نوع هذه الرحلات حى يكن تفسارها. وبقصد 
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ذه الرحلات تلك التي قوم با المسافرون فى عموعات قلبلة الممدد ولا 
ف قوافل کمرة حسث يتطلب الأمر وجود أعداد كبيرة من الجال ما 
نودي حا إلى بطة الس : ) 
وبحدد السبوبون المسافة كالاً تي : 
من سوه الى شرق ( ةط ) ني الواحات العظمى ٠١۲١‏ وما 


درنه ۱4 D‏ 
الفسوم عبر الواحات الصغرى ۱۲ 
القأهرة 1۲ 


وواضح أن معنى ذلك ان التوسط العام لرحلة البوم هي ۹ر٠۲‏ ميل 
وهو بالنسمة لارحلة ما بين « سوه » و « شرقي » ۲/۳ ۱۹٩‏ مىلا والرحلات 
الأخری ۲١ ١|۲‏ ميلا . 

وبا أن سوه تقم مباشرة ما بين الواحات الكبرى ودرنه فاات 
الطریق بستغرق ۲٣‏ يوما وهو تقدر معقول » وهنا نجد أن المتوسط 
هو و۲۰ مبلا ٤‏ البوم الواحد . 

ان رحلة اثني عشر يوما تعطي ۲١۷‏ ملا فةط وفُذا فأن العدد 
الطلوب ۲١ 0L‏ مسلا لارحلة ما بين القاهرة وسسوه “ وقد أوضح 
بلىني ( yہ:اP‏ ) أن ما بين مفدس وآمون مسافة اني عشر نوما معدل 
٣١‏ مىلا ؛ أما في حالة القوافل الكيرة فان رحلة خمسة عشر يوما تعطي 
٣٤۷ ۱/٣‏ ملا أي آنا تساوي رحلة ٠۲‏ يوما لقافلة صغيرة . 

ولقد اخترت المسافة لتکكون ۱|۲ ٣٠۹‏ مبلا › وعلى أية حال لن 
تمعد كشراً عن خط الطول الحدد ها . وكىف لناأن نصل إلى حقائى دقرقة 
في حين أن خطوط الطول لمناطق الساحلبة لا زالت موضم أخذ ورد ! 

ويدو أن السسد براون قد أمضى سبعة عشرة وما ما بين موقعه 
ادد خط العرض ۲٢ ٤۰‏ القريب من جنوب غرب سيوه حى 
الاسكندربة »> أي معدل ٠٠١/۲‏ مبلا في البوم الواحد . ولكن بحب أث 
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نأخذ في الجسبان أن براون كان مريضا طبةك الرحة » ولا بد أن ذلك 
قد ألر على القافة . 
۲ من سوه الى أوجلة : . ) 

ان الوقت الذي اسنغرقه السبد بروان فما بين سوه وأوجة هو 
١|٣‏ ۸ ساعة واذا افترضنا معدلا ٣,٠٠‏ ملا جغرافا للساعة الواحدة 
فان هدا بعطي Y0‏ ادا ادا مدل آخر ۳ ۲ مبلا (بریطاني) 
کا اعتبرتا من قبل - فان هذا يعطي ۱/۲ ۱۸۱ . 

ولو افترضنا انه امضی احد عشر یوما معدل ۱/۲ ۱۹ ملا فان هذا 
بعطې ۱/۲ ۱۸۱ ملا ابضاً . 

وقد حدد الجغرافيون المسافة بعشرة أيام معدل ٠١‏ مىلا جفرافا في 
الوم ؛ ولقد قطم هيرودوت المسافة ما بين آمون واوجله في عشرة أيام . 

من الم كد أن محطوطات السد بوفوي ) saê ( Mr. Beaufoy‏ 
المافة عار وادي « حفىوب › ( [1اaعع6‏ ) بثلاثة عشرة وما ٤‏ وتعاً 
لمعلومات السيد براون فان هذا الوادي بقع شمال غرب سوه في حن 
ان المسار المعتاد عن طريتق شاشة . 

ويبدو انه من الصعب إن نفترض أن الطريتق الشالي أبمد بحوالي 
بومين عن الطرق الأخرى . 

وکا عرفنا فان السدد هورنمان قد فقد أوراقه في « شاشة » وريا ل 
بستطم أن بتذكر التوقبت الدقبتق للثلاثة أيام الأولى قبل وصوله إلى 
هذا المكان . 


)١(‏ من سیوه الى وادې شیاه ۲٢‏ ميلا 


الى ترفك Toe‏ 3 
حتی حدود او جه ۹4+ » 
الى ارح 4 2 

a RY, 


3 


وعلى أبة حال فقد اخترت المسافة لتكون ٠۸١‏ مسل كمتوسط بين 
تقربرات السدين هورعان والادرسي 1 

ان السد هورنغان لا يستطيع أن يستنتج رقا دققا لسافة ما بين 
« أوجله » وبنغازي ولقد ذكر الادرسي ذا الصدد أن امسافة تبلغ 
عشرة أيام من «بركة » ( 83۲٤a‏ ) وعمدل ٠١۹‏ مبلا في الوم الواحد 
SEE e COS‏ 
درحة سمال غرب سوه . 

بنا يتضح أن الرأي الشائم أنها بقعان على خط واحد تقريا"' . 

أما ديلسىل ( اا6 ) ودانفل ( eاازv 0'A‏ ) فقد بالغا فی تقدر 
املسافة عا حددها الادرسى ٠‏ إذ حددها الأخیر ب ٠۴٠١‏ مثا ممن 
بركة ( Barca‏ ) . ۰ 

وقد حدد بطلىموس ) ùÎ ( Ptolemy‏ الفرى ما بين موقعي درنه 
وأوجلة ( aاأعس4‏ ) بثلاثة خطوط عرض و ٠١‏ دققة . وتبعاً لتقدبره 
فان اُوجله یکن أن تظہر في الخربطة على خط عرض ۱/۲ ۲۹ رلقد 
أوضح بطلبموس أبضا أن آمون ( سوه ) وأوجلة تقعان على خط برازي 
ساحل البحر ما بين باريتونم ودرنه ٤‏ ورغم ما بمتقده بطلىموس فان 
الساحل يمد عما حدده إلى الشال الغربي . 

ويبدو أن خطوط الطول الى تظمر في خرائط « دانفل » تبدو متباعدة 
عند الغرب وذلك في النطقة التي تقم على الساحل بالقرب من بركة 
Barca )‏ ( . 

ولقد حدد لوكاس ( ةعس ) المسافة ما بين أوحلة وپنغازي بأحد 
عشر یوما . 


)١(‏ روصفها أبو الفدأه ربطلىموس بأپما بقفارت على خط واحد وكذلك عل لمديارد 
Ledyard (‏ ) عندما كان إلقاهرة . 
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۴ - من أوجلة إلى فزان 

| يقدم هورغان توقىتا مننظا بالساعأات طوال الرحلة > ورمما برجم 
هذا للارهاق الذي تمرض له في جال الماروج . وكان بعطي التوقىت 
بالموم وهو بد في العادة من الصباح حتى الساء . وكل ما نستطيع أن 
نفعله بهذا الصدد أن نحول هذه الأيام الى ساعات ونضبف الها ما ورد 
المذكرات لنجد أن الجموع الكلي حوالي ٠۹١‏ أو ٠۹٦‏ ساعة . 

واذا أخذا في الاعتبار رداءة الممرات ني جبال الماروج فان التوقىت 
السابتى يعطي حوالي ٥‏ مىگ ° . 

وقد حدد السيد دلسيل المسافة محوالي ٥ء٠‏ أميال أي بزيادة عشرة 
امبال عن التقدبر السابتى وريا توصل الى هذا الرقم من يومبات الرحالة 


ساعة 
)۱( من ارج ۲٦ ( Moraiyé ) Jı gl‏ 
ای رادي العلطان 4 
عبر وادي اطان منطقة الغابات { € 
الى بداية سال الماررج الوداء ٩ ٠‏ 
الى الواحة عند اشاررج ٤‏ 
ای نہادة جال المأررج * { 
عبر جبال الماروج البيضاء ٥‏ 
الى حدود فزان ٤‏ 
الى شة ۹ 
ال زرية 160 
Hamara j ilr‏ { ۷ 
تراعي ( 1ھچھ٣‏ 1 ) ese‏ 
سيدي بير ۹ 
مرزقی ۳ 
N4480‏ 
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الجدد فيم بقومون برحلات كثيرة ما بين اأرجلة وزيله وهي تبعد عن 
مرزی حوالی ٦۰‏ ملا . 

وفيا يتعلتى بالمسافة بين القاهرة وفزات فانه استناداً إلى معلومات 
السد هورغان یکن تحدیدها محوالی ۸۳۹ ESE‏ 

وقد حددها کل من براون ولىدارد بانپا خسون وما ويمعدل قدره 
۹۹٦ ۲‏ مىلا في الوم الواحد قان المسافة تکون AYo‏ مىلا حفر افا ۴ 

وقد حدد للادرسى) ما بين القاهرة وتسة بأريعين بوما ؛ ويمعدل تسعة 
عشمر مسلا البوم الواحد تكون المافة ۷۹١‏ مبلا جغرفبا . واذا أضفنا 
لاتقربر السابق ٣ب‏ مسلا وهي السافة الي حددها هورعان لا بين عسة 
ومرزق حنئذ تكون السافة الاجمالىة ما بين القاهرة ومرزق ۸۳۳ ملا 
عار نا ( aءة,طط8a‏ ) والواح_ات الصغرى بالقرب من سوه وإلى 
ا حتى وادي السلطان'' . 

وبتضح لنا انه لو كانت أوحلة تقع بصداً إلى الجنوب او انا اقرب 
الى الخط ما بين القاهرة وفزان فان هذا سبطبل المسافة محوالي عشرة 
او اني عشر مبلا . 

وفما بلي مقارنة بين مختلف المصادر 

هورغان 
براون ؛ لىدیارد ۸۲۰ / ۸۴۷ اللوسط 
الآدرسي AYY‏ 
الادرسي وأبو الفداء حسوبة من 
سوه فقط ثم إلى أوجلة وزالا AYY‏ 


)١(‏ حدد هيرودوت السافة ما بين رادي سلطان رطببة بمشرة ايام 


١۰  ةلاحر وسات‎ 1¢ 


بقباس البعد على الخريطة  At‏ ) 

ومن الآرقام السابقة بتضح لنا أن الفرق ما بين تقدبر هورنان 
والمعدل الأخر هو ٣٠١‏ فقط ٠ء‏ وتقل حسابات براون ولمديارد عن 
حسابات هورنمان أربعة أمسال فقط بنا تنجد أن تقديرات الرحالة العرب 
حب أن تستمعد من المقارنة . 


؛ - صوقع مرزق ( عاصمة فزان ) 

لقد حدد هورنان موقم مرزق خط العرض ۲٠١ ٠٥4٠٠۱١‏ وهو ما 
ختلف عن المصادر الأخرى ولذا وجب علىنا أن نختبرها جما ... 
وتختلف المصادر المستقاة في تحديدها لوقعم مرزق عا نشرته المعة 
الأفريقبة ٠۷۹۸‏ موالي درجتين وسأستمر في عرض هذه المصادر دون 
محاولة لتصحبح هذه الأخطاء . 

)١(‏ من ببانات استقاها السيد بويفورد من أحد التجار في طرابلس 
تقول أن ٠۷١/٣‏ رحلة في خط عودي إلى الجنوب تدأ من مصراته 
وتنتهي في مرزتى . وإذا افترضنا أن رحلة البوم الواحد حوالي ٠١‏ مبلا 
بربطانا خلال مان ساعات ولنقل ٠٥‏ ملا جغرافا - من خلال خبرتي ‏ 
اتضح أن الطرى الصحراوية تغلب علا الاستقامة ومذا أفترض ١ر١١‏ 
ملا بدلا من ٠١‏ مبلا . ويهذا مكن لسبم عشرة رح ونصف أث 
تقطم ۳|۲ ۲۸۸ مبلا ولنقل ۲۸۹ . وإذا افترضنا أن مصراته تقع على 
خظ عرض ۱۰ ۴۲ فلا بد إذن أن تقع مرزق على خط عرض ۲ ۲۲ ۲۷ 

(۲) ومن خلال معلومات مستقاة من تفس المصدر السابى تقول ان 
ETO‏ املسافة ١‏ ۸ سلا والخلاف مرده اختلاف المساقطالي 
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الرحلة من طرابلس إلى مرزق هي ۲۳ بوما عن طربق غربان وسوكنا؛ 
مع العلل بأن المسافة ما بين طرابلس وفزان عن طريق مصراته ٣ا ۲٠‏ 
بوم أي أن المسافة عن طريتق سوكنا أقصر الا انها لا تستخدم كثيراً 
نظراً لعدم توافر احتماطات الاما ها . 

وبالتقاء طن أحدها من أوحلة عمد ۳46 ملا حغر افا وآخر دن 
مصراته وطوله ٣٣۹‏ فان هذا دد موقم مرزق على خط عرض YY YY‏ 
وعلى بعد ثلاثین مبلا شرق خط الزوال من مصراته . 

وبالتالي فان درجة الانحراف ستكون ١|١‏ درجة الى جنوب الشرق 
بدلا من الجنوب ) ذكر من قبل . 

(۴) أشار الادرسي بأن السافة ما بين سرت وزويله هي تسم 
رحلات بافتراض أن الرحلة تسعة عشر ملا أي إن المسافة هي ۱۷١‏ 


ولقد کانت زويله في خط سير هورنان تبعد حوالي ستين مل 
جغرافا الى شمال شرق مرزق ؛ وتعا لها اورده السسد دانضل فان 
سرت تقعم على خط عرض ۸ ۴۰ ۰ والتالی فان زوبله - بافتراضص 
انها تقعم على نفس خط الزوال - تقعم على خط عرض ۷م ٣۷‏ الى 
شعال مرزق . وتبين لنا فما بعد أن زويله تقم الى الجنوب الغربي ١‏ 
درجات وحینئذ لا بد أن تقع مرزق عند جنوب خط عرض ۲۴ ۲۷ 
أو نحو ذلك . 

(4) علم لبديارد أن أوجله تقعم غربي « سبوه » و د ودأن » و« زالا» 
وتقع غرب الجنوب الغربي لأوجله . 
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ولقد أعطى هورنان نفس المعلومات السابقة حننا قال « سافرنا جنوب 
غرب أوجله »> ولسوء الحظ فان هورنغان لم يذكر المسافة بين فزارات 
وطرابلس بالرغم من أنه قام برحل فیا بینہا ٠.‏ 

٠ زالا وتسمى أبضا ودان ؛ وتقع ا قال الادرسي في كتابه ص‎ )٠( 
د في منتصف الطريتى بين أوجله وزويله أي أنما تقع على بعد عشرة أيام من‎ 
. » كل منا » وعلى مسافة تسعة أيام جنوب شرق سرت‎ 

وبنظرة إلى الخربطة المرفقة ستبين لنا استحالة هذا التقرر “ إذ أن 
مرزی لا بسك وأن تکون ف أمفل خط عرض ۲٢‏ إذا أ خذتا ف 
الاعتىار موقعما النسى من ودان وزووله . 

وأخيراً إدا سلتا بأن فزان هي بلاد الجرمنت ( Gara”‏ ) 
إذ لا أستطيم أن أجد مكنا آخر مم طبقا للتقارب القدية . فانه طعا 
ا ار سترابو ( S٣0‏ ) صفحة ۸٣١‏ نجدها تمعد عن ساحل النحر 
محوالي تسمة أو عشرة أبام . وهي تتفتق تام مع موقم العاصة القدية . 

ويؤكد بلبني المعلومات السابقة وهو محدد موطن الجرمنت خلف 
المونر آتر ( Mons‏ ) ويقصد با المنطقة الصحراوية السوداء التي تقم 
بین فزان ومصراته . 

والجدیر بالد كر ان الاختلاف في تحدید موقم مرزق وهو حوالی ۳۹ ملا 
جنوب شرقي موقعما في الخريطة المنشورة عام ۱۷۹۸ لا بؤثر على المسافة 
التي تفصلا عن تبکتو . 


از راتان 


سأوالي في هذا الفصل تقدم بعض اللاحظات الجغرافية وبعض 
الملاحظات العامة لىعض النقاط الى فرضت افسما من خلال رحلة السسد 


هورعان مئل : 
1( ګر بلا ماء ووادي مو حابرا )٣‏ سوه 
۳) الوأاحات الصغرى . )) وادي سات وحنموت 
) اوجله ) اماروج 


۷) فزان وعدامس . 

. ووادي موجایرا!‎ ) Bahr - طعاa‎ - "2 ( محر بلا ماء‎ )١ 

ان لفظ محر يقصد با بالعرببة أي مورد للمباه > سواء أكان نهراً 
أم حرا أو بحيرة > ويقصد بحر بلا ماء المكان الذي بفارض أن يوجد 
به ماء » ويعنى آخر إن البحر أو البحيرة أو النهر بدون ماء . أمافي 
استخدامہا الحالي فقصد ہا انها كانت مجرى قديا لنهر وهذا النير هو 
نهر النمل والدي بفترضون أنه تحول عن مجراه الحالي عند بني سويف 
ومر خلال منطقة الفوم » وأن محبرة قارون .التةت بالبحر عند خلج 
المرب ( ا٣ھ‏ عطا گہ گاںG‏ ) ولن أقول هنا بصدد هذا الرأي سوی 


٩ 


امد فور ل اف قه راراي شرن هى رة ا 
كان مجرى النسل منخفضا عن أفلى الفبوم وما لا ثك فيه ان منطقة 
سقارة ( aاھSakk‏ ) ما زاات أعلى من مستوى الل . 

ولقد القت ملاحظات السد هورنمان ض_ وء على قاع النهر وأضافت 
جدیداً الى ملاحظات براون ورال اندریس . 

ويندو أن الجنرال براون قد وصل الى وادي النطرون على بعد ٣۲‏ 
مسلا حغرافیا غر تەر انا ( 7€ era‏ ) ورا وحد الترال القرب من 
الوادي وادي) آخر كبيرآلا يفصله عن وادي النطرون سوى سلسلة ضقة 
من الجبال . رهذا الوادي الكير هو نقسه ما يسمه المرب « محر بلا 
ماء » أو البحر الفارغ . 

وني طربى السبد هور نان غربي القاهرة كأن قد مر على وادي النطرون 
على مسافة )٠١‏ ملا" جغرافضا من القاهرة » وليس كش من تسعة أو 
عشرة أمبال للجزء الحنوبي الذي راء جرال أندروسي وبعد ثانبة أمبال 
من وادي النطرون هبط ما أسماه « سفح تل رملي » ولا كان الوقت 
مساء ل انطع أن بكون فكرة عن المكان أو الاماكن الحاورة . وقد 
لاحظ على أبة حال أنه من الأنسب أن بدرس الرحالة هذا المان رعا 
افةو النخفض عقا ومنحوتا . 

ولننتقل الآن الى وصف النرال حين قال « الهم هبطوا التل الرملي 
بصعوبة بالغة اذ كان الانحدار قاصا > وتر كوا المكان لبلا ولي بستطم أن 
بكون فكرة عن طببعة المكان فقط وانما لفت انتماه الآخرن . 

ورا عكن أن يقال أن و حر بلا ماء » ووادي النطرون متدان أربمين 
ميلا جغرافا أو أكثر شمال بحيرة مريوط ( خلبخ العرب ) وفي اتجاه 
حبرة قارون حبث تقصر المسافة إلى أقل من ثلاثين مىلا . 
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وكأن الزمن الذي استغرفى في الوصول من وادي النطرون الى فح 
التل الرملي - وهو أربع ساعات › وقَتاً معقولا . فان عرض وادي 
النطرون ١/۲‏ مبلا جغرافا وقل أنه استغرق ٣ ١|»‏ ساعة في الصعود 
غربا . وذكر جنرال اندريس أنهي قضوا أربهين دقيقة في هبوط الأحدر 
حت قاع محر بلا ماء » وعلنه فان جموع الزمنين اللذين استغرقا في صعود 
الحتى واهنوط أسفل التل هو أربع ساعات . ويندو ان السد دانقيل 
کان بعتقد في وجود واد كبير يند طول الطريتق من بحيرة قارون حق 
حيرة مريوط وقد أوضح ذلك في خربطته . ويبدو أنه ل یکن لديه 
فرصة التحقى من ذلك . 

وفما بلي سأقوم بعرض بعض العلومات عن واد آخر ريما يكون 
فرعا « لحر بلا ماء ». 


وادي موجارا : 

ذكر هورنمان أنه د بعد أن ترك فح التل الرملي » دخل الصحراء 
التي عكن اعتبارها حدوداً طببعة لمصر »> وتتد هذه الصحراء أكثر 
من ٠٠١‏ ملا جغرافا من الشمال إلى الغرب »“ أما من ناحية الجنوب فلا 
يعرف أحد مداها »> وريا امتدت حت الواحات الصغرى . ولم يدر 
هورغان إن كانت هذه الصحراء هي التي تند مسافة اثنتي عشرة رحلة 
فلم يكن لديه فرصة التحقق من ذلك کا أنه لم يعرف طريتى تلال« أم 

وتندسط الصحراء مستوية تغطبما رمال متناهمة الصغر ؛ محدها شلا 
سلسلة من التلال الكلسبة › وتمتد رفا وغربا حت تلا الآفتى وتملو النلال 
وتبعد عا بقال أنه امتداد « ليحر بلا ماء» بمسافة قدرها سبع رحلات 


٥١ 


و هت الط ت عل ال حه اماق افع اد ر ي 
ڊعض المواسم ولکن عندما زارها هورنان م یکن ہا سوی بعض 
البحيرات الصغيرة على مسافات متباعدة » وتنتشر في أماكن عسدة 
بعض الناطق المستنقعبة وتتد لعدة أمبال . 

ومباه هذه المنطقة د مرة المذاق » ولكن توحد مناه حلوة على عمق 
أربعة أو ستة أقدام . 

وبالرغم من أن القوافل تفضل الطرق الرملبة التي تلام الممال إلا 
أا - في هذه النطقة ‏ تشي محذاء الوادي حتى توفر الماء اللازم لجا . 

ارت اط ا کن ف رای ی ٠‏ ی ی ان 
« أم الصفير » والتي تشكل سلسلة من التلال الكلسة التي تعرضنا إلا 
من قل › أو أنه يتصل بوديان الواحات الصغرى أو الكبرى . وتقائل 
طببعة هذا الوادي مم الوديان التي توجد عند سفح التلال العالة . 

وبلاحظ أن المناطتى المرتفعة للتلال تبدو مواجبة لناحسة الجنوب 
والغرب . وعلى أية حال فان وادي موجارا مختلف اختلافا بائتاً عن 
الوديان الت تتكو"ن منها الواحات إالرغم من أنه يبدو ماثلا لوديان 
شاشة حسث لا يوحد عون ماء . 

لقد تمامنا دروساً مشوقة من الجنرال « أندرويسي «) l> ( Andreossy‏ 
تکلعن عر بلا ماء فقد ذ کر لنا مذ کراته عajصر Mém. sur L ‘ Egypte‏ 
صفحة ۳)١‏ ء أن أهل « تيرانا » بستوردون ( و۸ ) وهو نبات 
دستخدم لصنع الكراسي والبسط من واد يبعد ثلاثة أيام خلف « بحر 
بلا ماء » وبصنعون منه الأبسطة في « منوف » أحد بلاد الدلتا . وافترض 
الجنرال اندرويسي أن هذا المكان امتداد « لبحر بلا ماء » . ورا كان وادي 
موجارا فرعا له وينفصل عنه في مكان قريب للمنطقة التي عبرها هورنان 
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ومجوز أن کون هذا المكاأن الدي E‏ المجنرال بقعم فُریبا من 
بىلجورادك ( k٬لaءەزا٫8‏ ) في منطقة من الناطق المستنقصة التي تعرضنا 
ها من قىل . وريا كان بقصد به دلك المكان الدي معد ثلاثة يام من 


تر اتا والقرنب من موحارا. 


ان وصف الترال و لمحر بلا ماء » لجدير بالاھىتام ولکن صعب 
SE OEE EA Sg‏ 
کالي وحدها هورغان بالقرب من الصحراء الرملىة . 

ولقد لاحظ الاثنان أن التاذج التي وجدت لا تحمل أي أثر يدل على 
أنها كانت تستعمل كأداة مصنة ا تصور البعض وذهبوا إلى القول بأن 
هذه النطقة كانت مجرى قدا اليل قبل بناء فيس ( ونأمصMe‏ ) ,. 

ولا شك أن « محر بلا ماء» بشه إلى حد بصد مجرى ماء اسوه" 
من حنث شكله أو من حنث وجود البلور الججري في قاعه ولكن أبن 
الماء الذي عكن أن يكون قد أحدث هذا التجويف !؟ ولقد وصفه الجترال 
بأن عرضه ما يقرب من تسهة أمال وانه ذو عمق كير في حن أن النبل 
ل ببلغ عرضه في أي وقت من الأوقات مبلا واحداً. 

ماذا كان شكل الأشاء في التاريخ ؛ اننا لا نكاد نعرف شيا ؛ لكن 
ما لدينا من معلومات #اريخبة بفيد أن النيل كان فيا مضى أكبر حجنا 
ما هو علمه الآن . 


وليس هذا فةط سحل الغرابة › فإن اقلم الفسوم بفصل عن وادي 
ااشلل ساسلة من تلال قشكل في حد ذاتها الحائط الغربي لمر . وأرت 
الطريتق الذي بؤدي إلى محيرة قارون ءنن طربى إلاهون وهوارا 


or 


Yllahon and awara )‏ ( بىدو أ مصنوع رقن فل الانتان: إذ 
لا مكن أن نتصور أن هذا الطريتى كان مجرى النبل الذي بربط مصر 
العلنا « بحر بلا ماء » نظرآً لضقه . 

وعلى أبة حال فإن فكرة أن للشسل فرعا من احىة الغرب أو أنه 
کان يجري ما بین محیرة قارون و و« حر بلا ماء »> أصبحت الآن فكرة 
تارخبة . لأنه حتى إذا أسلمنا ما ؛ فان المنخفض الذي توجد به الفموم 
وكذا حيرة قارون لا بد وأن ننظر الاه على أنه طريتق مسدود إلى 
و حر بلا ماء » نظراً لوحود تلال إلامون › وعلنه فانه يكن القول بأن 
رة مرويس ( وذإ50۴ ) الشميرة التي تشكل هذه الأيام لغزاً بين 
اممقفين رما كانت نتبجحة جود انساني قام بازاحة جزء من الحائط الغربي 
لصر وترك المباه تنساب الى المنخفض الذي يضم الآن بحيرة قارون › 
ولکن اذا كان ليل أراضي تكونت بعد انحسار ماهه بالقرب من 
خلبج العرب » فلابد أن تكون هناك بعض آثارها باقية سواء على طول 
الشاطىء أو في الحر نفسه . 

وعكن القول بأنه توعد ودان أو منخفضات أخرى على طول مجرى 
الل بمساحات تاثل مساحة منخفض الفبوم . 

وليس خروجا عن الموضوع أن نكرر ما قيل في مناسبة أخرى 
من أنه بالرغم من أن النبل بتدفتى هذه الأيام الى بحيرة قارون وذلك 
حا يكون الفىضان عالا . فلا بد أن يكون هناك وقت ما کان فه 
قاع النسل منخفضا لدرجة لا تصل معه المناه الى البحيرة . ما لاشك فه 
أن قاع الل ارتفع تدرا عبر السنين بفعل الطمي الذي بترسب به “ 
وبالنالي فان أراضي الدلتا الناتثة في البحر ستستمر في الامتداد والتزايد . 

وقد عالج جنرال اتدرويسي حركة الرمال في ليبا تجاه الشرق تاحبة 
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۾ حر بلا ماء » في مذکراته ص ۲۲۷ ١ا‏ لاحظ الد هورمان وجوذ 
عوائتق من التلال الرملبة على طول الطريق . ومناك أبضا بعءض التلال 
صغيرة الححم تكونت بفعل تراک الرمال حول أشجار البلح > الى حد 
أنه لا تظہر منا وى أغصانما العالىة . 
¬ يوه : 

ان موقم سوه - ذلك المكان الشير - م بعد علا للتساؤل » منذ 
أن وصلت السنا مملومات السدين براون وهورنان إلى جانب العلومات 
الستقاة من أهل سوه أنقسم »> خصوصا فما بتعلتق بوقمما النسي من 
القاهرة “ الواحات » ودرنه ؛ على الرغم من اختلاف هذه المصادر في 
تحديد خط الطول الذي تقم عليه . 

ان معلومات السد هورنمان لا تقل أمة عما ذكره براون من أن 
سوه كانت واحة آمون › وأن الآثار المصرية الموجودة ها هي بقايا المعمد 
الشير عبد الاله جوبىتر . فالاضافة الى وجود ما يعتقد أنه البناء 
الداخلي لمعد » فقد شاهد هورنان البناء الذي أشار البه براون ريبلغ 
محبطه بضع مثات من الخطوات > وهناك أيضا بعض بةايا حوائط المد 
الى جانب مواد بناء ربا تكفي لمدينة تسع ستة أو سبعة آلاف نسمة . 

ولا جب أن ييعث اختفاء المعبد والقصر الذي ذكره الأولون › أي 
جال للشك › فان معظم اللاحظات تتفق مع الأوصاف القدية وخصوصاً 
من احبة الأبعاد “ والاتفاق أبضا على الموقم الجغراني والصون الغزبرة 
التوفرة بها “ و كذا خصوبة التربة وأخيرآاً ما ذكره السكان من أنه لاتوجد 
أي بقعة أخرى خصبة بالقرب من الواحات الصغرى . 

على أن هناك دللا آخر برحي بأن المكان كان آهلا بالسكان وغنا 
بإأوارد ويتضح ذلك في المقابر العديدة الي أشار الها وزارها كل من 


LL 


هور نان و ال خا اشا الي بقأل أن المدن الحديثة ينبت علمأ أ 
ويوجد عديد من هذه المقابر في د أم الصغير » والتي يعتقد بألرغم من بؤس 
حالما هذه الأبام آنا كانت ضاحبة مزدهرة لآمون . 

على أنه توحد مساج تستحتق المناقثة ؛ فقد اختلف هورغان اختلافا 
ا مع براون ني تقديره لمساحة سوه ؛ إذ قدرها براون بستة أمبال 
ف أربعة ني حين أن هورنان ذكر أن محبطہما خسون مبلا ؛ فقد قال 
هورنان : « منطقة خصبة يبلغ محطها خمسين ملا وحبطما صخور عالة 
عارية » . وقد ذكر أو الفداء أبضا إن المنطقة محاطة بالتلال . ورا 
قصد هورغان في تقدبره المكان كله ياف التلال » في حين أن براون كان 
دقصد بأرقامه النطقة الاصة فقط . ولا د أن نقرر أن ما دکره 
برارن بطابق ما ردده الأوائل . 

وقد ذكر هورغان أن ماه المناببع تستخدم في ري الدائق والقول 
ومعنى ذلك أنه لا توجد أنمار في هذه المنطقه › في حين أن « أبو الفداء » وصف 
هرا بشمی « کستارا » على بعد اني رحلات من ٭ پنسا 122 Bah‏ » في 
الواحات الصغرى ناحة فزان . وهي تساوي نفس المسافة من سوه إلى 
القاهرة وهي خمسة عش وما ٤‏ وعمعدل ٠۹‏ وما لموم الواحد فان المسافة 
نقدر د ۲۸۵ مىلا 

وطبقا لا ذكره هورغان عن السون الوقرة في سوه فان واحدة منما 
کا قال تمدو کا لو کانت را صغبراً وأغرى كأا عدة أنهار ؛ 
ويعتقد أن بعضاً من هذه المناه كان يتدفتى لسافة كبرة قبل أن تقسرب 
امیا ٤‏ ورمما کار نہر کستار! ( ٥5۲4‏ ) ینم من احدی هذه 
السورن . 
- ان وصف هورنان لسموه ووصف براون للواحات الكارى بعطي 
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الانطباع بأنها من طبيعة مقائة فكل منهها يضم ينابيع وافرة وأراضي 
خصبة تلاسب الرعي والزراعة . 

وبنطبق ذات الوصف على الواحات الصغرى ولو أن تربتا أقل 
خصوبة » ويعتقد أن وادي موجارا ‏ عاهه الحلوة على عى أربعة 


أقدام - يتمتم بنفس الخصائص . 


. الواحأات الصغري‎ - ٣ 

عل السمد هورنان أنه على مسافة سبع رحلات من سوه ومس 
من الفىوم وبالقرب من بلجرادك ( عله هزا81 ) » ويوحد افلم مشابه 
اسوه ٤‏ وبتكل سکانه - وان كانوا أقل عدداً - نفس لغة سوه . وقد اعتبرها 
هورنان جزءً من الواحات الصغرى التق كان بسكنما وريا كان الد 
الشالى وذلك نظراً لوقما . 

ومن خلال الوصف السابتق ممكننا القول ان المكان يقم على 
خط عرض ٠۰‏ ۲۸ وني منتصف الطربق تقرياً من القأهرة الى سوه 
وعلی بعد ۸٩‏ ملا من بهنسه غرباً بالقرب من بحر يوسف . وقد 
حدد بطلموس الواحات الصخرى خط العرض ه) ۲۸٢‏ وعلى مسافة 
٥‏ سلا غربي ) Oxyrinchus‏ ( او ہنسه کا تسمی الآن ؛ وعله فأن 
هناك اتفاقاً بين الجسابات القدية والحديثة . 

وكانت ( الواحة الغربة ) تقم على مسافة أربعين مبلا إلى الشال 
وعلىه فان مساحة الواحة الصغرى لا بد وان تمتد أكثر من مائة سل 
من الشال الى الجنوب وهذا أكبر من تقديرنا لا يسمى إالواحة الكيرى > 
ولمذا بحتمل أن لفظي صغرى وكبرى ريا بقصد بها نوع التربسة 
وليس المساحة . 
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وقد وصف السىد براون الواحة الكرى بعد أن زارها فقال انبا 
تلكون من واحات كيرة مثل سوه وتتد على هئة سللة من الشإل 
إلى الجنوب بفصل ما بينها بقاع صحراوية تتراوح ما بين سفر ساعتين 
وأربم عشرة ساعة . ولا تختلف الواحة الصغرى عن الواحات الأخرى › 
وان كانت أقل جودة منها “ وأقل بدرجة ملحوظة من سوه ( أنظر 
جغرافىة هیرودوت جزء ۲۰ و ۳۴١‏ ) وقال براون ان الواحة الصغرى 
تشه عاصمة للعرب الذبن يسكنون الغرب وهم يرون خلالما لىصاوا أقصى 
الطرف الغربي لىحرة قارون ( ص ۱۳۲ و ۱۷۰ ) . 

والى هنا فنحن نعتقد ان الرحالة المحدثين قد استطاعوا أن بكوّنوا 
فكرة عرضبة عن جغرافىة وموقع الواحات الثلاث وان كنا بحاجة إلى 
تصحنح موقم احدى واحاتما الشالبة . وكذا تصحبح عدد وموقع « الجزر » 
الي تضمہا . 
- وادي شیاشه و klغبg‏ ) (Valleys of Schiacha , and Gegabib‏ 

وصل السبد هورنان الى شاشة بعد رحلة ثلاثة أيام غربي سوه وهي 
واد خصبب بقع الى البمين . وتنتشر المستنقعات في أراضبه . وبعد 
مسيرة ست ساعات من شاشة بلغوا « ترفو » ( عuةا‏ اتآ ) حنث 
حصلت القافلة على ماه للشرب . وعلاوة على ذلك فقي الطرنق من سوه 
شاهد هورنان عند مةح أحد التلال بحيرة تند لعدة أمبال وذات مياه 
e‏ 

وقد لاحظ هورغان أنہم عندما سافروا من سوه كانت تصاحبمم 
ساسك من التلال وكانت استمر ارا للتلال التي كانت تبدو نمم شمال مسارم 
وسط الصحراء . كانت هذه التلال ترتفعم فجحاأة من السطح دوت 
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اتحدار »> وهي تبدو عارية من الرمال أو من أي غطاء آخر . 

وريا يعن لأحدم أن يستنتج أن الوادي الذي بقع عند سفح هذه 
التلال يشه الى د يعد طبعة وادي موجارا ( 3۲4ع0 ) وييدر 
أن هورغان اعتبر التلال التي تنتصب طول الطريق من « مر بلاماء » 
حتى شاشة ماهي الا امتداد لسلسلة واحدة - على أن هذا القول بفتقر 
الى الدلبل . 

ان وادي جغبوب الشهير والدي بشتېر بنخل لا بد وأن بکون قربا 
من شماشة وترفو » فقد ذکر براون في کتابه ص ۲ أنه عندما سار 
مسافة رحلنین شمال غرب سوه کان قریبا من حغضوب . ولقد وصفه 
« بوفوي » ( هن8 ) بناء على ما ذکره ( بن علي ) انه واد ضبق 
رملى » وغير آهل بالسكان ويزخر د بالنخبل » وأضاف أن هذا النخيل 
حمعه أهل ١‏ دونا »> ( 02ا0 ) على مسافة ماني رحلات . 

وما دام السبد هورنمان لل بلحظ اشجار البلح خلال طربقة من سوه 
الى أوجله فلا بد أن طريقة كان أكثر اتساعا من وادي جغبوب وأغلب 
الظن أنه بقعم الى الجنوب مله . 

ويطابق هذا القول ماذهب النه بن على في وصفه لاطريى من أوجله 
الى سوه والذي بقعم عبر جبال « قرطبه » . ( 03ل ) د کروبا ۲ 


حی وادي الحغموب 
— gÎجa‏ ) Augila‏ ( 


تقعم أوجله الشهيرة الصغيرة الرقسة › في منتصف الطربتق ما بين 
مصر وفزان وعلى بعد ٠۷١‏ مبلا من أقرب بناء على ساحل البحر المنوسط . 
وتتلك أوجل معظم خصائص الواحة ؛ في ملبسطة خصبة وفيرة 
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اماه » تلفا صحراء جدباء رملبة أو صخرية وعلى الاخص تاحية الغرب 
فهې تفتقر الى الكل لدرجة ان جال قافلة هورنمان كانت تحمل المؤرن 
معا . ونتد أوجله من الشرق إلى الغرب لسافة تقل عن رحلة 

يوم کامل . 

وتم أهل اوجله بزراعة الحدائتى أكثر من اهقاممم بزراعة اناسل › 
ول يذ كر هورنمان شا عن زراعة النخل الذي اشتهرت به وجل 
قدا وحديثاً . 

ويہدو أن رجال اوجله يشتغلون بالتجارة ما بين مصر وفزان : فموقعيم 
المتوسط وسهولة المواصلات بينها وبين مبناء بنغازي يعطم ميزة نسبىة . 
ويعمل أهل عاصمة أوحله الزاخرة بإلكان ( موجارا Mojabra‏ ( 
بالتحارة ؛ وقد فرق السءد هورنمان بين التحار وبين سكان المدن الدين 
بعملون بالزراعة . ورآينا باختصار كف توؤثر مہنة السكان في عاداتمم 
وتقالىدم . والرعم من المر كر التجاري لأوجله في ما زالت مانا 
فقيراً . والجدير بالدكر أن أوجله من البلاد الةلائل في افربقبا التي 
احتفظت باسمہا القدے حت الآن . 


کت اهاروج الأبوض والأسود The Harutsch . White and Black‏ 
لهد تعرضنا للحديث عن هذه الجمال الشهرة من قل “ وتحدث 
« بن علي » بصددها إلى السيد ببفوي وقد سجل الأخير ملاحظاته عنما 
(في الجزء العاشر لمنشورات المعبة الأفريقة سنة ٠۷۹١‏ ) يومذاك وصفت جبال 
الباروج السوداء بأنا تتد لسافة أربعة أيام »> ووصفت الباروج البيضاء 
بأنا صخور رملبة افعه تمتد لمسافة ثلاثة أيام . وجاء هذا الوصف غامضا 

وکان تحدید موقمپا خاطاًا . 


ووآضح أن السمد هورنمان قد أمضى ما بقارب من خسين ساعة 
في عبور جبال الماروج السوداء وأربع عشرة ساعة أخرى في عبور 
الهاروج السضاء ؛ أي أن عبورها معا استغرق أربعاً وستين ساعة > وهذا 
ما يعادل ستة أيام . وهذا التقدير لا حتاف كثيراً عماذكره « بن على » 
فقد قرر أن المسافة سبعة أيام . 

ان جبال الماروج الىضاء تشكل حدود فزان » وتتد جنوباً حق 
منطقة التببو رثاد ( ءلaطوR‏ 0طا1 ) . أما جال الماروج السوداء 
فانبا تبدو أكثر مساحة من سابقتما » فقد عل هورنمان أن عرضما بد لمسافة 
خس رحلات من الشرق إلى الغرب ( عبرها هورغان متجما إلى جنوب 
جنوب الغرب ) . ويد طوها مسافة سبم رحلات أخرى من الشمال 
الى الجنوب ) . 

وقد لاحظ هورنمان آنا لا بد وان تكون ذات رقمة أكير ٤‏ فقد 
عبر منطقة مشابية في طريقه من فزان إلى طرابلس وعلم أا تند إلى 
مساحة كبيرة غربا . وأضاف هورنان أنه عل في« مرزق » أن هناك 
جبال؟ سوداء على الطربتق من مرزق إلى بورنو أي إلى الجنوب الشرقي . 

وقد عل بموفوي ( أنظر الجزء الرابع الجعية الأفريقة ۱۷۹۰ ) أن 
جبال تسمى « سودا » تتقاطم مع الطريى من مصراته الى فزان وهذا 
يتفق مع ما ذكره هورنان من أن طوهما أربعة أيام من الشإل الى 
ات 

وقد وصف السند هورنان جبال الماروج السوداء بأنہا تتكون من 
مادة بركانىة أو مادة تعرضت لئار > وتمدو بتكوينما شاذة وفريدة 


في نوعما . 


۹1 پوممات رحالة - ۱٩‏ 


وقد ورد ذكر هذه المجبال في كتابات « بلي » ( yصذا۴‏ ) ما 
بدل على انپا كانت موجودة في عد الرومان »؛ فقد ذكر انهم عبروها 
في طريقهم إلى فزان ونىجر وحدد بالفعل أقصر الطرق عبر هذه الجبال . 

وقال پلننى أنه ابتداء من غدامس يتد أحد الجبال مسافة طويلة 
إلى الشرى أطلق عله الرومان اسم مونزآثر ( 2€ M05‏ ) ويىدو 
هذا الجيل كأن أشعة الشمس قد أحرقته ( 5 .© .۷ ااا ) وأضاف 
بليني قائلا أنه خلف هذهالجبال تتد الصحراء ومن الجرمنت( ٣3٣٤٤8‏ aإGa‏ ) 
الي هزمت على يد الرومان بقمادة بالنوس ءuطأة8‏ . 

ومن خلال هذا الوصف يبدو أن اهاروج السوداء توجد شمال فزان 
وکا لاحظ هورغان في تد إلى الشرق أيضا وعلم أا تتد غربا 
تجاه غدامس . 

أما سو كنا في مدينة ما أميتما وتقم في المنتصف ما بين هذا 
الطريتق وغدامس > ويعرف أن الماروج السوداء تمر جنوبما » وعلبه 
فان جال الك ضعیف في أن ( M0٥8 ۸٤٤۲‏ ) تند غربا حت غدامس 
وإلى مسافات أبعد إلى شرقما . 
۷ - فزان 

قبل انه ليس هناك فرق يذكر ما بين موقم عاصة هذا الافلم 
( مرزق ) کا حددها هورنمان وکا حددت افتراضا على الخرائط الي 
نشرتها المعية الأفريقية في سنت ۱۷۹۰ و ٠۷۹۸‏ › ولمذا السبب فل أغير 
مكانيا على الخريطة العامة . أما في خربطة هورنان فقد وضعت بناء 
على ملاحظاته . 

وبالرغم من أن هورنان قام بجمم معلومات عن فزان نقلا عن الرواة 
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فهي تتفتى مع العلومات التي توفر علبها بموقوي والتي قام بجمممأ من 
الميدان . 

فةد ذكر هورنان ان المنطقة المزروعة من فزان يبلغ طوما ٣٠١‏ 
ممل بريطافي من الشمال إلى الحنوب وعرضها ٠٠١‏ ميل من الشرى إلى 
الغرب . وتتفق هذه التقدبرات مع ما ذهب البه ببوفوي من الناحبة 
الماحة إلا أا تختلف من حىث الشكل ؛ فقد ذكر بنوفوي أا 
دائرية الشكل بنا ذکر هورغان آنا بىضاوية . ويىدو أ کا من 
هورنمان وبوفوي قد اعتبرا هذه النطقة أرضا زراعبة على أنه ليس 
لدينا أية معلومات جغرافية لنعرض تفاصلا أكثر . 

وقد وصل السد هورعان حدود فزان الشرفة بعد سفر 4 أو 
ساعة من مرزق أي ما يساوي ٠٠١‏ أمبال جغرافة . 

ومعنى هذا أن مرزق بحب أن تكون في المنتصف بين الحدود الشرقة 
والغربية في حين أن السيد بيوفوي أوضح أن الأقلم لا يتسد بعيداً 
غرب العاصمة . 

وقد ذكر بيوفوي أنه أمضى خمسة أبام ما بين الحدود الشالبة عند 
حافة الصحراء السوداء ومرزق وهذا يعادل مائة مل بريطاني . ومن 
مرزق حتی جبال آر ( ١۲ر٤‏ ) جنوبا أربعة عشر يوا وبصل الجموع 
بذلك الى ۴۸١‏ مبلا وريا ۴٠١‏ ملا جغرافا على أنه توجد في المنتصف 
صحراء يبلغ عرضها خمسة أيام ولکنا لا ندري أن حددها هورنمان . 

وقد بين هورنان أن أقالم اهاروج وودان وسو کنا تمع فزان وکلہا 
تقع خلف الماروج » وعلى أن سوكنا تعتبر من الأماكن الههامة فأهلما 
بقومون بتحارة واسعة بين فزان وطرايلس . 

وقد عل السد هورنان أن في فران ٠١١‏ مكانا آهل بالسكان › 
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وواضح أن هذا الرقم هو نفس الرقم الذي ورد مخريطة السبد « دبلسل » 
عن أفربقا عام ٠۷١۷‏ . 

أما السيد بىوفوي فقد ذكر أن عددها أقل قلبلا من مائة . على 
أن هناك عدداً قلا من هذه الأماكن بتصف بلأمة وما زال عدد 
کسیر منہا لا نعرف موقعه . 

وتختلف المملومات التي ذ كرها هورنان هذا الخصوص عما ذ كره بسوفوي. 

أما فما يتعلق بمرزق عاصمة فزان ؛ فقد تحدثت عنما با فه الكفاية . 

وبالنسبة لزوبله ( اس7 ) فاا تقم طبقا لسار هورنان 
على بعد ٥١‏ ميل جغرافا شري مرزق وقد عل بيوقوي أا تبعد 
مسافة سبعة أيام باتجاه مختلف ما بين الشرق وشرى شمال الشرق . 
وذكر هورنمان أن زويله كانت عاصة فران أيام الأدريسي »> وهذا فان 
بءضا من أجوار فزان من ما زالوا يطلقون علبما إسم زبلا . 

وتعد تسة من البلدان الرئيسية وقد حدد هورتان موقعما بسبم ساعات 
شرقي زوبله . ويبدو أن تة هي نفسها ( نمشة ) کا وردت بكتابات 
الادريسي والتي تبعد أربعين رحلة من القاهرة . 

وقد حدد پيوفوي موقم ( جرمه ) بآا جنوي ( زویله ) 
وني منتصف الطريى تقريبا بينما وبين مرزق . وجورما بلا شك 
هي ( ۳”4 6a4‏ ) الرومانىة عاصمة فزان أو ( aأصaةazط۴‏ ) أو کا 
كانت تسمى في عمد الرومان ؛ وإلما برجع إطلاق إسم الجرمنت على 
الاقلم كله . 

أما هورنان فقد أعماها برما وحدد مكاما إلى الغرب من العاصمة 
وعلى أبة حال فقد أوردها دانضل تحت اسم ( فرما ) وحدد موقعبا 
جنوب عرب ( تساو ) وهي تقع بين الب لدي وهذا هو نفس تقدر بيوفوي . 
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والجدر E‏ دانقل ا كن هذه اللدان خاطتا إلى 
جنوب شرق مرزق بالرغم من أنه بعرف أن ( جرما ) هي عاصمة 
الجرمنت متناس] أن جرما تقعم تمن اقلم فزان . 

وحدد بيوفوي ( قطرون ) بأها تقم جنوب شرق العاصمة وعلى 
مسافة ستين ملا وهي ما أسماها ( جاترون ) وقد حددها إلى الجاوب 
منها . في حين أسماها دانفيلل ( كاترون ) ودد موقعما إلى جاوب 
جنوب الغرب على مسافة ه۷ ملا جغرافا . 

وحین وصف هو رنیان طر بی الةوافل من فزانإلی برجو ذ کر أن( جاترون) 
تقعم غربي مرزف وعلى بعد ٤ه‏ ميلا منها وذلك في الطريق إلى ( تغري ) 
والتي تقم طعا لختلف التقديرات إلى جنوب الغرب من مرزق ؛“ ولمل 
خمن أن ( كاترون ) نقع إلى الجنوب مدلا من جنوب الشرق 
وبختلف تقدر هورنان للمسافة عن تقدير بيوفوي اختلاف) طفضفا . 
ويندو أن دانضل لم یکن لدیه مثل ما لدی السدن هورنان وبموفوي 
من معلومات فما يتعلى إالمسافة . 

أما بالنسبة « لندرا » في تقع طق لتقدير بوفوي على مسافة ١‏ 
مبلا إلى جنوب العاصمة تقريا بيا نجد أن هذا هو موقم ( كاترون ) 
طىقا لتقدبرات هورنمان وعلنه فان مدينة « مبندرا » مجحب أن تكون 
في موقم آخر ۰ وربا بحب ان تتادل موقعہا مع کاترون في وصف 
E‏ 

ولقد أرضح بىوفري أن د تغري ١‏ تقع أقصى الغرب من فزارت 
وعلى مسافة ۸٠‏ مبلا جنوب غرب العاصمة » في حين أن هورنيان قد 
حددها بجنوب جنوب الغرب وعلى مسافة ۳۳ مبلا من كاترون › وعلن هذا 
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فا موفع ( شري ) لا بد وان بکون جنوب الفرب وعلى بف 
٩‏ مبلا من مرزق . وعلى الرغم من ان المافة مبالغ فبها کا هسو 
ا حال مم ( كاترون ) الا أن تحديد الاتجاهات جدير بالاهتام . وعلبه 
فاا محد ان متوسط الاتحاه ما بين التقديرات الثلاثة بغطي جنوب ۲١‏ 
الغرب . ومتوسط المسافة بعطي ۸ مبلا جغرافا . 


وبظمر على الطريق ما بين تونس وكاشنا مكان يسمى ( يجري ) 
وقد أفاد الد ) Magrah‏ ( أا تقم على بعد خمس عشرة رحلة من 
غدامس ويبدو أن هذا هو نفس مکان ( تغري ) في فزان . غر 
أن مسافة الس عشسرة رح تبدو قصيرة جداً بالنسة لوقعم 
( تغرې ) کا أوضسناه سلقاً . 

وإذا أصبحت هذه القضىة عل تأكىد ؛ فاا تنهض دللا للتحقق 
من صحة موفع مرزق . ونخامرني بعض الثك في أن العاصمة لا بد 
وأن تقع قلبلا إلى الفرب أو شمال الغرب من موقما المحالي على 
الخريطة . 

وقد ذكرت هنا هذه اللمقائىق بصفة خاصة ؛ إذ أنه تمل انف 
بتساءل الجغرافىون الحدثون عا إذا كان طريى القوافل من تونس إلى 
السودان يمر خلال ( تغري ) ني الطرف الجنوبي لإقلم فزان > وأعتقد 
أن الاجابة هي الإجاب الى جانب أن هناك بعض الخطاً في الناء 
الجغراني فيا بين تونس والمواقع الشمالية اللمدبنة سالفة الذكر ما يحمل من 
غير المستطاع رمم حدود دققة بين فزان وقونس . 

ان أحداً لا بستطبم أن بترك موضوع فزان دون أن يتبين أث 
ملاحظات هورغان قد أضافت برهانا جديداً على أن فزان هي الت كان 
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: م ا ك 
اقُصدها الکتاب الآاولون انپا موطن الحرمنت ؛ فېو فد از لنا أن 
الصحراء الصخرية السوداء تر بين فزان وطراباس وعتد غربا تحاه غدامس 
وما دام « بلىني » ولد دد « مونز آثر ( ف نةس الموقم وخلفها صحر اء 
ومدن الحرمنت فان هذه المدن لا عكن إلا أن تکون هي مدن 
فزان . 
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۳ 
y1‏ 
تعديلات في خرائط شمال افريقيا -- النابع البعيدة 


للنمل ونهايات النيجر _ بحيرة فيتري 


وبەنى هذا الفصل بتعديل جغرافية الجزه الشرقي لشمال أفريقا › 
منذ وضعت الخريطة العامة في عام ٠۷۹۸‏ ظمرت حقائق جديدة بعد 
أسفار « براون » ولا بد أن نضبف الما الحقائق التي خضت عنما 
رحلات السد هورغان أبضاً . ولسوف تدعم هذه المعلومات بعضما البعض 
بالنسىة لاموضوعات المشتركة . 

وبمنا تتميز معلومات براون الجخرافة بإاهتامما بالناحبة الرياضة نجد 
ملاحظات هورغان تعنى اللاحظات العامة . 

وڪلتا ملاحظات السدين هورنان وبراون تستحقان كل تقدر “ 
فلل يدخر أي منما وسما لمم المعلومات المفبدة بالقدر الذي كانت تسمح 
به ظروفها › ولا بد لنا أن تنجد فا بعض العذر إذا كانت بعض من 
ملاحظام) تفتقر إلى الوضوح والتسلسل المنطقي »> ولنا أن نتصور 
الظروف السيئة التي تلازم أي رحالة أوربي داخل افريقبا . 

وتغطي مذ كرات براون منطقة عند ست عشرة درجة من درجات 
خطوط العرض من القاهرة حتى دارفور > بإلاأضافة إلى معلومات تغطي 
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سك درجأت أخرى جنوباً بناء على استفسأرات من ألوطنبين داخل 
أراضم . 

وتتد ملاحظاته ماني درجات شمال خط الاستواء حسث حدد موقم 
البحر الأببض . وامتدت كتاباته لتفطي جنوب وشرق حدود أثيوبسا 
وغرب وجنوب غرب بورنو وعبر مناطی لم نسمع عنهامن قبل في اوربا . 
وتشمل ملاحظاته کہا أكثر من حمس عشرة درحة من درجات خطوط 
الطول . 

ان المسافة بين القاهرة حت « النهر الأببض » تقارب ٠۳٠١‏ مسلا 
جغرافا ورا كانت أكثر من ٠)4١‏ ملا حسوبة من مصب الشسل . 
ويد النهر في حط رأمي تقرد) غير انه يتحرف عن اللهر الأبيض 
درحة ونصف حلوب غرب منطقة التقاء النبل بالمحر المتوسط . 

وبدأ خط سير براون من أسسوط ومر" أولأ على الواحات الكارى 
ثم خلال » شب › وسلا › ولفبا ؛ وبثر اللح في طريقه إلى دارفور. 
ونظراً لا عرف عن براون من حبطة ودقة فإن المعلومات التي كتا 
تستحتی کل الاهتام . 

وقد أبدت المعاومات التي جعما لديارد ومبلات في القاهرة تلك 
المعلومات المستقاة من براون حول النهر الأبض . وفما بتعلتى بالأجزاء 
الأخرى فقد أيدت أقواله التقاربر الحديثة التى عرضها هورنان والادريسي 
ومىلات وروس , 

وليس من الضروري أن ندخل في تفاصل جغرافة فان أعمال 
براون قد قرأها الور في كتابه الرائم الذي غمنه رحلاته والذي 
أسهم اسهاما كيرا في تنمبة حصيلتنا الإغرافية > خصوصا فيا يتعلق 
بالل الأببض والمناطق التي لإ تكن معروفة عن نهر النسجر . 
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ومن خلال بعض الرائط التي رسمهأً برأون بنفسه بناء على ملاحظاثه 
ودراساته »> يتضح لا أنه فام بقارنة مختلف المعلومات » واستطاع بذلك 
أن بصل إلى نتائج لل تطعا أحد غبره . وقد استخلصت من ملحق 
تقربره مواقم بعض الطرق والتي فعل خير حبةا حذفما من الخريطة . 

وبالرغم من موفم التلال الكبيرة « موشو »> و « دنجولا » يذبغي أن ينحرف 
فلبلا الى الجنوب أو الجنوب الغربي وذلك في رسوم « بروس » إلا أن 
الفرق كان أقل ١٠ا‏ كنا نتوقم . 

وفما بتعلتق بالسافة بين « سنار » ودارفور فانا جد السسد براون 
يشعر بالرضا لن معلوماته تنفق مع ملاحظات «بروس » . 

وقد حدد دانقبل موقع « سار » متحرفا إلى الغرب ما بقارب 
أربم درجات من خطوط ااطول وذلك عا ورد في خربطة عام ٠۷١۹‏ 
عن أفريقا . 

وريا بلاحظ أنه من القاهرة ودارفور لا توجد أنار تتصل بالنيل 
من ناحبة الغرب »> وقد عل براون أن هذه الظاهرة موجودة عند 
الجنوب ما بين دارفور والنهر الأبسيض وعلم أيضا أن كل الأهار التي 
توجد غرب وجنوب غرب دارفور تتجه جميعا إلى الغرب أو شمال 
ال 

وقد علر براون من أهالي دارفور أن رأس النهر الأببض تحتوي على 
عدد من اللناببع تسقط من بعض الجسال العالىة تسمى « كمي › 
وتقم في أقلم « دنجو » وهي على مسافة رحلة شهر من « شلك »› 

وعلى هذا فان أقصى امتداد للنهر الاببض ريا بلغ خمسة واربعين 
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ولفد أفاد بعص العبيد الذين أا في قافلة من دارفور إلى 
القاهرة › أفادوا أنهم أتوا من مكان يبعد ٠٥‏ رحلة غربي « سنار » . 

وقد اخبرنا براون أن أهل بورجو ( بالقرب من دارفور ) تمودوا 
أن يذهنوا في رحلات لصد العسسد من دونجا . 

وذكر أحدم أن النبل ينبع من الاقلم الذي يسكنه ؛ ولو افترضنا 
e‏ بقصدون الطربتى الذي ير عبر دارفور ‏ وهذا أمر محتمل ‏ فإن 
مسافة ٠٥‏ بوماً تصبح مقبولة . ان المسافة بين دارفور وسنار تعادل ۲۴۳ 
بوما » وبالقرب منا توجد مناجم النحاس في «فيرتت » القريسة من 
منبع النبل الأيبض . 

وقد حدد منبع النبل الأببض في خربطة أفربقبا ٠۷۹۸‏ ب١۴٠‏ 
مىلا جنوب شرق المكان الدي حدده براون . 

ولقد أثار هورنان فكرة ارتباط النبل بنهر الشىجر » ولذا أصبح من 
الضروري أن ندرس بدقة المعلومات الجغرافية التي عرضهما السدان براون 
وهورنان وكذا ملاحظات الادرسي حتى نتحقق من هذا الافتراض . 

هذا وقد عل هورنان من أحدم من سافروا إلى دارفور أن الجر 
يصب في النيل الأببض . 

ومن المؤ كد أن هيروديت كان قد جع معلومات مشابهة من مصر 
بىا تجد أنه من الو كد أيضا أن الأفراد الذبن سأمم هورنان في دارفور 
م يذكروا شيثا عن طبيمة الارتباط بين النيجر والنيل “ بل على المكس 
فقد قالوا ان النهر الأببض يتكون من منابعم تتفجر من الجبال في 
الجنوب وأن الانهار التي تجري ما بين دارفور وهذه الجبال تتد ناحبة 
الغرب . 

و حب أن نضىف أن ا لجال للمساة «قومري › أر « قمر » 
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يقصد ا ا يفم من اسما « جيل القر » حيث حدد بطليموس 
والجغرافيون العرب منابم النبل . 

ذ کرت في الحزء الخامس من « حقائی حغرافة » ٠۱۷۹۸‏ بعض الجقائق 
من وجہة نظر معبنة توضصح احتال انتھاء نہر النسحر فی اقل ( Wa ”g313‏ ) 
وكنت فد اعتزمت بأن أعرض عن هذه الفكرة لولا أن کا 
هذه الحقائى جاءت لتدعما "ثار بعض الرحالة المحدثين . وسانتيز هذه 
المناسبة لأعرض بعض زوايا النقاش حول هذا الموضوع . 

لقد علم السيد براون أن هناك عدداً كيرا من النابسع بتجه مجراها 
تأاحية الغرب والشمال الغربي وذلك في المنطقة التي تد غرب وحلوب 
غرب دارفور وعلى امتداد مثات عديدة من الأمسال » وکان واضحا أنه 
ل يكن واثة] تام الثقة فما تعلق بكل الأنهار الأخرى ما عدا مسبلاد » 
والنهر الصغير المسمى ب « اتا » بالقرب من سابقه . وهذا کا أوضح لنا 
تجري من جنوب الشرق إلى شمال' الغرب . أما بالنسبة لاتحاه الأنرار 
الأخرى فقد قال إن اتحاه الأنپار إذا صح ما سمعته هو من الشرق إلى 
الغرب . ولكنه أضاف أيضا بعد ذلك د ان الأقلم الذي تجري خلال 
هذه الأنهار رطب ومستنقعي فترة طوبلة من العام “ ودرجة الجرارة 
مرتفعة . ویؤ کد الوطننون أنه لا بکون فه فصل شتاء » . وریا کان 
النهر الرئيسي بين هذه الانهار أو اقصاها هو النهر المسمى « محر قولا » 
وقد اشتق هذا الإسم من اسم الافلم . وقد وصف هذا النهر بأنه 
بمتلىء بالماء ويتسع حى كن أن تجري به قوارب ( تصنع من الأشجار ) 
تسم عشرة أشخاص . 

ويتضح لنا ( إذا كان براون على صواب ولا أرى ما ادعو إلى 
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الك في حديثه إذ أنه حريص جداً ) أنه ما دامت هذه الاأنار تخترق 
الأقالم المرتفعة جنوب دارفور وتمط في منطقة منخفضة تاحسة 
الغرب ؛ في نفس النطقة التي أوضح براون أن ها يران كبيرتان کا 
يتضح من خريطته فان هذه الاطقة داجا ۴ يتضح من خريطننا تقح 
في منتصف الطريى ما بين رأس النهر الأببض وأقلى « وانجارا» 
والتي رمت طبقا لعلومات السبد للادرسي) وتأبدت ‏ بصفة عامة من 
أقوان آهورنان) الدي عل أن « واجارا» تقعم غرب امبراطورية بورنو 
وعبر اقلم وانجارا بحري أعظم أنار أفريقا المسمى النيجر ويمكن أن 
نتامسه شرق واتجارا . ( دو أنه من المستحسن أن نذكر هنا أن 
نذكر هنا أن الادرسي كان يعتقد أن التنجر بحري احبة الغرب ) . 

وإذا أخذا في اعتبارنا خموض وعدم دقة المعلومات التي تصلنا فان 
أحدا لا بحب أن يدهش إذا اتضح له أن البحيرات والانهار التي تحدثنا 
عنها من قىل كنت موجوده في ( وانجارا ) نفا . فرعا لاحظنا أن 
المسافة ما بين عاصمة دارفور حتى حيرات وانجارا تساوي نفس المسافة 
ما بين دارفور ومحري « حرماد » و « دوي » وأن الاتجاه لا مختلف كثرا 
في الموصلة . ولا بحب أن يكون علا للغرابة أن مختلف وصفان نقل 
أحدها الادرسي وردد الآخر أهل دارفور اختلافا كيرا عن مواقم 
المحيرتين والانهار في الخنربطة . 
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اک رارع 


القت ملاحظات هورنان ضوءاً جديداً على توزيع الأماكن الآهلة 
بالسكان الجاورة لاحزء الصحراوي شرقي تبكتو والصحراء اللة . 

وتتکون امبراطوربات ( بورنو وهاوسا) من ولابات عديدة › تتقامم 
المسافة على طول نير اانتجر من تمىكتو حى دارفور شرقاً وتتد لسافة 
معقولة الى الشال خلف مجرى النهر - ويتقاسم بقبة النطقة من الشال 
التيبو والطوارى . وتحمط فزان من كل تاحبة ما عدا الشمال وتقترب 
من المناطتق اللاحنة على طول البحر المتوسط من الصحراء القريسة لصر 
حتى انط الاطلسي . 

وبىدو أن هورنان هو ازل رحاله حصل على معلومات هامة عن 
التو والطوارق . وعتلك الندسو المنطقة الشالسة ذه البقعة الشاسعة 
ويتلك الطوارى الجزء الغربي ها . وبفصل ما بينيم من الشال فزأن . 
وک أوضح لنا هورنيان فان توطن التيبو بدا في الجنوب والمحنوب 
الشرقي من فزان وامتد شرقا الى جنوب الماروج وصحراء عحبله حى 
صحراء ليبا الواسعة الى تحد مصر غربا . وتشكل هذه الصحراء الحدود 
الشرفمة للتيو “ والى الجنوب بيعش بدو رحل في المنطقة ما بين التينو 
واميراطورية بورنو ويعيش في الغرب طوارق آسمن . 

وينقسم التيبو الى القبائل الآتىة : 
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. ) راد ( الصخر‎ )١( 

(۲) فسبابو . 

(۳) پورجو . 

(4) آرا . 

() بىفا ( بىلمٍ ) . 

. التسو الرحل‎ )٩( 
: أولا - قبائل التيبو رشاد‎ 

وعتلك هذه القسلة الاقلم الدي بقع الى جلوب وجنوب شرى فزان 
ومدنهم هي ( آبو ) و ( تبيستي ) ويكن ملاحظة البلدان السابقة على 
الطريتى الدي اخذه هورنان . 

واسم قببلة رشاد ( أو الصخر ) مشتقة من منازهم الصخرية والكهوف 
التي يعيشون فىها قبل أن بينوا أكواخا من أوراق الشجر بقضون فما 
شور الصف . وعكن استخلاص بعض الحقائق عن هذه القسسلة من خلال 
ملاحظات بيوفوي عن الاقلم الذي بقع بين فزان وبورنو ( الجزء السادس ) 
وكذا من وصف هورن)ان للهاروج الأببض . 

ويؤدي الطربتق الذي يبدأ بتمسه بعد مسيرة سبع رحلات الى وادي 
( تبستي ) ويسكن هذا الوادي قوم مسلمورت ( فببلة رشاد تدين 
الاسلام أيضا ) وتؤدي الأربعة أام الأخيرة من الرحلة الى ما يسمى 
« تلال صحراوية رملبة » )ا قال السبد بوفوي . 

وجبال الماروج الأببض التي عبرها هورنمان والتي تقع بالقرب من 
هذه المنطقة تند جنوي أوجله حتى مرزق فانه من الحتمل أن تكون 
التلال الصحرارية التي دكراها من قبل هي امتداد للهاروج الأببض . 
وا بدعم هذا الافتراض ان هورنمان عل أن صحراء سوداء تند على 
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طول الطريی ما بين فزان وبورنو “> وکا أوضحنا من قبل فان اهاروج 
السوداء تلتقي بالسضاء ناحبة الشإال . وريا كانت هذه السلسلة تمتد 
جنوبا في الاتجاء الذي أخبر هورنان أن الماروج السوداء تند على طوله 
خلف المسار الدي سار به . 

ولقد وصف هورنان الزء التلى من الماروج الأبض بأنه بتكون 
من أحجار كلسية هشة يوجد بها بعض الكائنات المنحجرة ويكن 
فصلما بسولة . ) 

إذا فليس هناك صخور يكن أن تحتوي على كوف طسعة أو يمكن 
أن تنحت . وعلبه فان هذه المنطقة کا اتضح من الحديث عنما ومن 
خلال موقعٻا يبدو انپا هي موطن تدبو رشاد . 

وعکن أن نستنتج من وصف هیرودوت ( ۱۸۳ ) أن تنبو رشاد م 
سا کنو الکېوف ( ءارلەاە ع10 «i0piaطEt‏ ) حیث کان بصطادم 
الجرمنت » وفي رأيي أن الجرمنت هم أهل فزان وها هم الترجلوديت 
( ساكني الكہوف ) يسكنون بالقرب منم وم يتميزون بالرشاقة . 

وقد قال هورنان أن التو يتميزون بالرشاقة والحفة ٤‏ ولكنه كان 
بتحدث عن التيبو بصفة عاممة لا قسلة عنما . ومن تاحة أخرى 
بدو لنا أنه رأی کثیرا من تيبو رشاد أکثر ما رأی من غيرم فقد 
قال :« انهم يذهبون في جماعات إلى فزان » ويحتمل أن يكون قد 
عمم ملاحظاته عن تيبو الرشاد على التببو جعم . 

ونحب أن نعرض رأيا غريب لميرودوت فقد ققأل ان التروجلديت 
بتكامون لغة تاثل صرخات الفافيش . 
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: فیبابو‎ - ٣ 


تقطن هذه القببلة على بعد عشر رحلات جنوب الغرب من أوجله › 
في منطقة صحراوية خالبة من الماء . وتظراً لقربمم من بنغازي » فالمسافة 
ل تتعدی عسر بن وما »> کانوا معرضین محات أهل بنفازي وأوحل 
لسرفة البلح والأهالي . 


۴ - بورجو : 


وهي خلاف ( برقو ) إحدى ولابات دأرفور . 
وقد ظهرت في كتابات دانفيل ودلسيل ولنو فریکانوس تحت اسم 
Berdoa )‏ ) ورا أخطا هورنمان فی کتابتا . 
وتسكن هذه القببلة على مسافة بضعة أيام جنوب فببابو . 
وهي على مسافة نمانبة عشر يوما من ( تببستي ) وعلبه فانه بجحتمل أن 
تقع إلى الحنوب قلبلا من غرب أوجله في موازاة جنوب فزان . 
وعلى الرغم من أن هذه النطفة خصبة - كا يقال - الا أن أهلما 
يتميزون باللصوصية . فقد تعرضت القافلة التي تسير ما بين « ببجارمي » 
وبورنو »> وذلك إبان زيارة هورنمهان إلى هجاتهم . وقد أرسل الهم 
سلطان فزان حك صضغيرة ما بمطي انطباعا نيم قلباو المدد أو 
مشتتون . 
وقد أشار السبد ببوفوي في مناسبة أخرى ( الجزه الراإبم سنة 
٠‏ ) أن تيبو ال ( تىبستي ) قد أغاروا على قافلة من فزان “ وتدل 
الخرائط الجغرافضة على أن القوافل المتحهة جنوب الشرق تتعمرضص فحات 
بورجو ٤‏ تیبستي ؛ يي طریقہا إلى فزان . 


٧۲ يوممات رحالة د‎ YY 


۽ - ارا : 
ويقال أن هذه القسلة تسكن على مسافة حمس اة ولات 
م يعرف عن هذه القسبلة سوى اسمها . 


ه - پیاما : 

وتعتبر أكبر فباثل التببو وهم سلكاون منتصف الطريتق ما بسين 
فران وبورنو تتاخېم صر« ) Bilma‏ ) والتي يعتقد أا ) Balama‏ ( 
الي ذکرها الادرسي و نعمالورشن بالتحارة ما رين فران ولورنو . 

وربا يقصد ہا ( ها8 ) التي أشار الها بطلىموس ولكنها تقم 
بعد إلى الشرق . 

وقد حدد بوفوي المسافة ما بين قوافل الح من أجادس حت محيرة 
دمو والتي تقم ف صر اء ر Bilma‏ ( خمسة وأربە»ن وما وععدل 
۳ مبلا جفر افا تکون المسافة حوالى ۸ه مىلا بىغا تظمر المسافة على 
الخريطة أقل من ستين مبلا . وعلنه فاما أن تكون ( أجادس ) أبعد 
ناحبة الغرب أو تقع دمبو أبعد ناحبة الشرق . 

ولدينا دلبل يشير إلى أن أجادس تقع بالفعل بعبداً إلى الغرب . فقد 
عل السيد » lÎ « Magrah‏ تقعم جنوب خط عرض ۳۰ غرب فزان وشمال 
« كاشنا علا بأن هذا الجزء من الخريطة العامة لإ يعتره أي تغبير . 


> - التيبو الرحل : ) 
وتعلسش هذه القسلة أقمى انوب é‏ وتسکن ڪر الغرال الذي عل 
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هورتان آنه واد طویل خصب على بعد e‏ مالي « برجامي » . 

ومسافة السبع رحلات شمال برجامي هذه ربا تضم « التيبو الرحل » 
في اميرأطورية بورنو . وعلى اة حال فربا ان ا و التبو الرحل » 
أ کٹر من مکان ء٤‏ اما کا هو موجود في بورنو وفارس قدي وحدیشا . 
ولهذا فلمل ني قولنا أنهم يسكنون أقصى الجنوب مغالطة لأنه قبل ان 
محر الغزال في صحراء « بيلها » ونقول أخيراً إن الظباء موجودة بالقرب 
من جوار دمبو وريا اشتق اسم النهر منم ) هو المحال في 
برحاما . 


الطوارق 

وهم يسكنون النطقة « الآهلة » من الصحاري الكبرى وم شب 
عظم - کا قال عنهم هورنان - متفرق وبنقسم الى قبائل عدة > 
وييدو أن هورنان قد اقتصر في سرده على ما بعرفه عنهم › وهذا فقد 
أفاض في حديثه عن قبائل د کولوفي » وقبائل هاجارا الذين يسكنون 
بالقرب من فزان ويعملون بالتجارة فما بينم وبين السودان وغدامس . 

ويعيش طوارق « الكولوني » في اقلم اجادس وهي تشكل مم الأقالم 
الجاورة ولاية تسمى آسبن “ وولاية آسبن تتاخم کاشنا حوبا وبورلو 
رقا زاخادتن e‏ سىن وهي تساوي في الحم کک قال 
السد ( طةإعة ) - ضواحي نونس والتي تشمل الجزء الأكبر منها . 

ويظمر لنا من خلال رحل السد ( طدإعةN‏ ) تحمعات الطرارق في 
الأماكن الأخرى مثل جازار وتاجازي « جبنت » وهذه ليست سوى 
قرى صغيرة تتبعثر على طول الطريق كا هو الال بالنسبة اللفمائل 
الأخري التي تسكن الأقلم ذاته . والجدير بالذكر أن « زنفرة » و « جوبر » 
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بدفعان الجزية إلى آسبن كل عام . 

أما قسسلة « هاجارا » فهي تسكن فى أقصى الطرف اشرق بالقرب 
من فزان غير أني لا استطبم أن أحدد مكانها على الخريطة . ويحتمل 
ام بسکنون la‏ « جنات » جنوي فزان أو « آجاري » وتظېر هذه 
الفسلة في خرائط ( ٣a1‏ عة" ) في تونس . 

وقد ذكر هورنان أيضاً أن فسلة « متكرة » وقسلة د آاجاما » 
تقطنان ناحبة تبكتو والسودان . 

وبقال إن هذه القبائل أكثر بياضا › أو أفل سمرة من باق الأفارقة 
الذين يسكنون قلب أفريقبا وهم غير مسلمين . 

وهذا ما يدعم الفكرة القائلة بأن هناك قبائل مسبحبة بيضاء الشرة 
تسكن القرب من مبکتو . 

أما الطوارق الذين يسكنون المناطق الشرقية فيم يعيشون حباة 
ترحال . وكن الةول بأن الطوارق أقاموا مستعمرات في سوه وأوجله 
وسوكنا - وهي جما نقاط تجارية - وشكلوا سللة على طول 
الحدود الشالبة للصحراء الكرى تجاه البلاد الساحلبة على طول شواطىء 
البحر الأببض المتوسط . ويعكن إضافة الواحة الصغرى إلى القافة 
السابقة ؛ فأهلما بتكامون نفس لغة أهل سوه . 

وما يدعم هذا القول ما قاله السد براون من أن الواحة 
الصغرى تبدو )ا لو كانت عاصمة للعرب المغارية . وعكن أن نجسد 
بعض الطوارق يسكنون غدامس أيضا »ما دمنا نجدم في أماكن بعبدة 
عن موطنهم الام . 

ويقول هورنيان ان الطوارق شعب أكثر اثارة من أي من القمائل 
الأخرى التي تسكن الصحراء »> ولكنه وصف « هاوسا» بالذكاء والاعتدال 
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وحب الخير بالرغم من ا زوج . 

وطبقا لعلومات هورنان فان هاوسا امبراطورية تتكون من عدة 
ولابات صفيرة فى افريقا الشالبة وعلله فان كاشنا أو ( aصمKa‏ ( 
لا بد وأن تكون ضمن امبراطورية هاوسا في ليست سوى بلد صغير . 

وقول هورنان إن هناك ثلاثة أسماء تطلق على هذه الاميراطورية › 
أ وما د هاوسا » وهو ما بطلقه سكاا علنها “ ويطلق علا العرب 
« السودان » أما أهل بورنو فيسمو ا « آسنا» . وأضاف هورنان بقول 
ان التسمبة الأخيرة يقصد ا اقلمي كاسنا » كانو وغانا وبعض مناطى 
هاوسا الشرقىة . 

ولا بد أن نسحل هنا أن ملاحظات ( أة۲عةM‏ ) عن هاوسا › 
تتفقق مع تقاربر هورنان ولكن ما زال هناك احټال في وجود مدينة 
تسمی ( ه۳8 ) بالقرب من تبکتو داخل حدود ما بسمی 
باماراطورية « هاوسا» وريا كانت ما هي عاصمة الاقليم ۰ 

وقد قال السمد ) JS ù! ( Magrah‏ معاوماتي تۇ کد ا هاو سا 
امبراطورية كبيرة وتشمل مناطقى رئيسبة كثيرة وذكر ( سيدي قاسم ) 
ان كاسنا مدينة كبيرة »> وهاوسا اقلم يسكنه الزنوج . 

ان الطريتق من تونس إلى غدامس بتجه جنوبا وریتد حى « هارسا» 
( ذكر نفس المصدر أن الخط ما بين فزان وأجادس بنحرف ۴١‏ جلوب 
الغرب ) . 
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ملاحظات عامة 


انه ما لا شك فبه أن و الجغراضا » قد أفادت كثيراً من رحلات 
السبد هورنان بالرغم من عدم دقته في عرض مواقم أجزاء كثيرة من 
طربقه ؛ ) ل يوضح خطوط العرض التي تقم علنها بعض البلدان اهامة 
ولل يذ كر ايضا الوقت الذي استغرقه من فزان حتى طرابلس . 
ولكن بالرغم من كل هذا فان علمنا أن نجد له العذر نظراً الظروف 
الحرجة التي كانت تحبط به “ إذ كان مطالا بأن يستمر في أداء الدور 
الذي رسمه وفي نفس الوقت أن بجتهد في المحصول على معلومات وافة 
ولا بد أن نقرر أن هذه الرحلات قدمت أجوبة كثيرة فما بتعلق 
حفرافىة فرشا وتار خا الطسمي وکانت اکر بکشر مما توقمنا [ 
وسنشير هنا عددا من النقاط الت سام هورنان في الاجابة علبما . 
أو لا ان الاتجاه العام لنير النبجر قد حدده السبد بارك واثيت انه 
من الغرب إلى الشرتى بالرغم من أن مكان انتہائه ام بزل غير معروف تام . 
اننا - لقد كان تحديد منابع النبل - في كل العصور - حاف 
وأمنة كبيرة . وإالرغم من انه ل تمكن زيارة المواقع تفسما الا انه بناء 
على معاومات براون وليديارد ولغ رافبين المرب أمبكن تحديد منابع التيل . 
الثا - تحديد مواقم الواحات > وبقايا معبد الاله جوبتر الذي 
اکتشفه براون ودعمت آراؤه ملاحظات هورنان . وأمکكن أبضاً تحديد 
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موفعم وحجم الواحات الكبرى والموقع التقريبي للواحات الصغرى . 
راا تحديد موقع الجرمنت بناء على المعلومات التي قوقرت لدى 
الجممة الأفريقمة . 
خاما ‏ حقبقة زهرة اللوتس بسداً عن الصور الشعرية والخالة 
وبرجم الفضل في اكتشافما والتأ كد من أن شكاما يوافقق ما ردده عنما 
القدماء »> وبرجم هذا إلى السبد بارك . 
سادا - التأ كد من بعض القائق التي أثارها بعض الكتاب الأوائل: 
١‏ - أن أهل الناطى الاحلىة بقومون برحلات داخل الصحراء 
جع البح : 
Y۲‏ - وجود ) Mons Ater‏ ) الي آشار إلنها « بلي » ممل في 
حال اهاروج . 
٣‏ تحديد موقم مفيس بعد أن ظلت لغزاً بحبط به الشك . 
۽ - التأاكد من وجود استحكامات ( وiایaطس8‏ ) في مصر السفلى 
الوجه البحري ) کا أثمتها الفرنسون . 
بالرغم من أن جزءاً فقط من الاكتشافات السابقة قد حققه بعض 
الذدين وظفتم الجعبة فان الرحالة الذي برجم اله الفضل في كثير من 
الاكتشافات قد أفاد كثيراً من مناقشات الجمية التي سبقت رحلات 
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ڪڪلية المترجم 0 
ا ےھ ` چا 4 و و ا ` 0 ê.‏ 
تقد ( ويضم بعض المعلومات عن فریدريك هو ران و كنف تم 
الاستعداد لرحلته » والاحداث الى سبقت رحبل من 
القاهرة ) 10 
اجزء الأول 
الفصل الاول إلى أم الصغير . ۲ 
الفصل الثاني مشاهد من الصحراء من واأدي النطرون 
حت جبال ام الصغير ۳١‏ 
الفصل الثالث أم الصغيبر ورحلة :أخرى إلى سبوه ۳ 
الفصل الرابم سبوه 3 #4 E‏ 
الفصل الخامس اثار سوه القدعة 4 
الفصل السادس الرحنل من سوه والسفر الى شاشه n‏ 
الى تواجه المساغر هناك إa‏ 
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الفصل السابم الرحنل من شاه والوصول الى اوحله . به 


الجزء الثاني 
الفصل الأول من ارحلهالى شارف تسه . . . ۴ 
الفصل المافي ملاحظات حول اقلم اهاروج ا ا ك 
الفصل الثالث الوصول الى سه ورحلةأخرى . . . )ل۷ 
الفصل الرابم زو له ۰ : . ۰ , . ۰ YY‏ 
الفصل الخامس رحلة اخرى والوصول الى مرزق عاصمة ملكة 
A o o ss a Û & O‏ 
الجزء الثالكف 
بض القائق عن مرزق ملكة فزان  ,  ,‏ .,. . . هه 
الملاحق : 
رقم ١‏ ملاحظات حول وصف هورغان اسوه 
وآ ثارها مع الاشارة الى ما كتب قدا عن 
الوأحات ومعد أموت ۴ ۹۹ 
رقم ۳ ماذا.جدث فمورغان بعد وصوله الى مرزی 
عاصمة ملكة فزأن  ,‏ ., .. . . ١١ل‏ 
رقم ۳ بعض القائی عن الاحزاء الداخلىة 
د افريقبا  ,‏ . . . 0 
رقم ت رم خربطة لمسار هورغان ف افريقا . TY‏ 
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